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 نا محمد صلى الله عليه وسلم:بوالصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبي

 تواضع أهدي هذا النجاح الم
ورعاه  من كل مكروه وشفاه الله حفظه الله ر "الحاج عمعلى قلبي وروحي " إلى أبي الغالي -

 .  عمرهورزقه الصحة والعافية وأطال الله في
إلى أمي حبيبتي وقرة عيني التي تحملت الصعاب وصبرت لأجلي حفظها الله دوما ورعاها   -

 . ها الصحة والعافيةوأمد  
د الهادي" حفظك الله ورعاك وأسعدك والعزيز على قلبي "عب أهديه لأخي الحبيب الوحيد -

 .مدى الدهر
 . أهديه إلى أخواتي الثلاث كل واحدة باسمها حفظكن  الله -
الأستاذ المشرف على مذكرتي الدكتور " عبد الجليل ملاخ" بارك الله فيكم ووفقكم إلى ة خاصو 

تاذة بن شايطة  لتي بالمذكرة إلى الأسأستاذتي بالطور الثانوي وزميبمسيرتكم دام عطاءكم، وإلى 
 . ك النبيل بتعليم الأجيالعائشة، حفظك الله ورعاك ووفقك بمهام

 م  2022، في الوسيط والحديث دفعة تي بقسم التاريخإلى كل صديقاتي وزملائي وزميلا
الشكر الموصول لكل من ساعدني من قريب أو بعيد حتى ولو بكلمة طيبة وصادقة  وفي الأخير 

 بتسامة جميلة. أو با
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نوجهه إلى الله رب  العالمين الحمد الله أن وفقنا لأن نصل إلى هذا   ل شكر ينبغي علينا أن  أو إن  
لشكر عز  وجل  أتقدم با عدهثيراً طيباً مباركاً فيه ومن بالمستوى من مشوارنا الدراسي نحمده حمداً ك

 كافة أساتذة قسم التاريخ بجامعة غرداية   والعرفان إلى
 ف هنا. شرف الوقو ن بفضلهم وبفضل جهودهم كان لنا والذي 

الإمتنان إلى من رأينا فيه نعم الأستاذ هو الدكتور المشرف  و  ونخص بالذكر والشكر الجزيل بالصدق
وجهنا عند الخطأ وشخصنا عند  عبد الجليل ملاخ الذي على هذا العمل المبارك الأستاذ الفاضل 

ومرشد   فكان لنا خير معين ،العمل على أحسن وجههذا الصواب ولسعة صبره معنا على إتمام 
  وفقك لما يحبهو   ،حفظك اللهنا دكتور و  فكل الشكر موصول إليك أستاذنا ، خير ناصحوكان لنا  

 وسدد خطاك  ، يرضاهو 
  أوبعيد ولو بكلمة طيبة  من أويب من قر ندنا  ابجانبنا وسوقف  كل منإلى  كما لا ننسى أيضا 

 ابتسامة صادقة 
البحث من الأساتذة الكرام في القسم  لإتمام هذا   مد  لنا يد العونكل من إلى   ونخص بالذكر

وإلى  ، بحاز إبراهيم  بن علي، أ.د/ الطاهر أ.د/أساتذة التاريخ الوسيط على رأسهم دكاترتنا الكرام 
   الدكتوراه هرويني صال  وا لنا خير معين، ولا ننس طالباضل الذين كانتنا الأفكل دكاتر 

م أساتذتنا وأجمل من تركوا بصمة عطر في وكل من جاد علينا بالنصيحة والتحفيز والإرشاد فدمت
 بالكرم فكان نورهم ساطعا مباركا  علينا جادوا و  قلوبنا

 ولو عن ظهر الغيب  ولكل من ساندنا ولو بدعائه 
 م الله عنا جزاءا في الدنيا طيبا والآخرة مسكااللجنة المناقشة جزاك شكرا لكم جميعا السادة
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 المقدمة:
تاريخ الغرب   عرفها  أكبر الدول الإسلامية التيمن  الموحدية    و   كل من الدولتين المرابطية  تعد   

وعلى   ،توسعهما إلى الأندلس  متد  إالإسلامي، ثم    رب المغبلاد  في    نشأتهما  حيث كانت  الإسلامي،
إلا  أن     ، الدولة المرابطية  لىو الأ  اط الدولةإسققامت على    دولة الموحدين  الثانية الدولة  الرغم من أن  

في الشمال، وتنشيط  الحملات النصرانية  لكليهما دور كبير وبارز في الأندلس، خاصة في مواجهة  
 كة العلمية والفكرية. الحر 

الأندلس،    لدخولهما إلى  الظروف  بعض  المغرب ثم توفرت  بلاد  الدولتين كان في  قيام  ولأن  
    وسوما بـ:دراستنا م جاء موضوع 

 -الأسباب والنتائج   –دخول المرابطين والموحدين إلى الأندلس 
 حدود الدراسة:  -لاأو 

ي  الموضوع:حدود   ✓ دراستنا  دخموضوع  أسباب  عن  والمتحدث  المرابطين   إلى   نوحديول 
سباب مباشرة أو غير مباشرة،  ترتبت عن دخولهما، سواء كانت الأالأندلس والنتائج التي  

 أو بعيدة. والنتائج قريبة 
 .تين المنشأ الأول للدولالمغرب بلاد دون إهمال  الأندلس  شبه جزيرةالمكان: حدود  ✓
خ  ثل تاري ـ الذي يمم1086/ ه479يخ  من تار   لدراسة الحدود الزمانية لتبدأ  :  الزمانحدود   ✓

نتصارهم في معركة الزلاقة، إلى تاريخ سقوط  إطلب أهل الأندلس من المرابطين نجدتهم ثم  
 م 1269ه/ 668 ديندولة الموح

 :أسباب اختيار الموضوع  -ثانيا
 : ختيار هذا الموضوع والتي منهاالأسباب الذاتية والموضوعية لإتظافرت مجموعة من  

 المسلمين بها طيلة ثمانية قرون. حضارة و  يتاريخ الأندلس لفي ابحث الميول لل  -1
في   -2 العلم  الرغبة  وطلب  في  والإالدراسة  عامة  الإسلامتاريخ  المعرفة  ستزادة  بصفة  ي 

هاذ العصرين  خلال  شك  ين  بعدما  باعتبارهما  المسلمين  يد  في  الأندلس  بقاء  فرصة  لا 
جراء   للسقوط  آيلة  والإكانت  الطوائف،  عصر  النصارىنقسامات  ممالك  من    تقرب 

 وهو ما نعيشه اليوم. 
دخول المرابطين والموحدين للأندلس، ونتائج تحكمهما  دوافع  ظروف و الرغبة في معرفة   -3

 ا، خاصة أن  التغير في قوة الدولتين ثم ضعفهما كان منطلقه أرض الأندلس. فيه
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 معرفة المكاسب التي حققتها الدولتين في الأندلس. -4
بعد إدراج فريق التكوين لقسم    ملاخ"لجليل  عبد ا  "لدكتور المشرف  ستجابة لمقترح االإ -5

 التاريخ الموضوع ضمن المواضيع المقبولة للدراسة. 
 ية: الإشكال -ثالثا

 :  تمحورت إشكالية دراستنا الرئيسية على النحو التالي 
 . ما هي أسباب ونتائج دخول المرابطين والموحدين إلى الأندلس؟    

   ها:لعل أهم  لفرعية اسئلة مجموعة من الأ نضوت إ يةوتحت هذه الإشكال
 ؟ارهما إلى الأندلسعي الذي دفع بالدولتين لتوجيه أنظالداهو ما  -1
 من دخولهما إلى الأندلس؟ ابطون والموحدونماذا حقق المر  -2
حافظت   -3 المغرب هل  عدوتي  في  تحكمها  بعد  الإسلامي  الغرب  على  الدولتين  هاتين 

 ؟ والأندلس
الوحدة في الغرب ابطين وسقوط الموحدين رمز  ر المدخول    تخلصة من ظروفما العبر المس  -4

 الإسلامي؟
 : خطة الدراسة -رابعا 

،  اتمةثلاثة فصول، ثم الخثم    ،ت العناصر المطلوبة فيها ضم  دمة  راسة مقتناولنا في هذه الد   
 وتضمين المذكرة ببعض الملاحق.

من تحديد  سية  ضم ت العناصر الأسا  ثيحمات البحث العلمي،  مقد  كغيرها من  المقدمة    جاءت 
المنهج المعتمد مع  و ،  ، وأهداف الدراسة طرح الإشكاليةو   ،ختيار الموضوع إ وأسباب    ،الدراسة  حدود

 استخدمناها. الصعوبات التي واجهتنا وأخيرا ذكر أهم المصادر والمراجع التي 
ذا وه،  في بلاد المغرب   حديةالمو و   كان بعنوان لمحة تاريخية عن الدولتين المرابطية  الأولالفصل  

نكر   لا  المغرب    ار كثير ضروري حتى  ولأن   الأخرى،  الفصول  في  عليها  سنأتي  التي  المعلومات  من 
نشأة فكان    الفصل  وتفرع  الدولتين،  منطلق  مبحثين  المرابطية    الأول  المبحثإلى  بالدولة  خاص 

المغرب  بلا  في  وتوسعها  السياسي  والمؤسس  الدولة  ونسب  أصول  أما  تضمنت  الثاني  ،  المبحث 
    .وتوسعها في بلاد المغرب ناول الدولة الموحدية من حيث أصولها ونسبها تف

وانقسم هو  إلى الأندلس،  الموحدية  و   ول الدولتين المرابطيةأسباب دخ  ثانيالفصل ال  في  ناتناول
 سباب الأ  وذكرنا  ، خاص بأسباب دخول المرابطين إلى الأندلس  الأولالمبحث  الآخر إلى مبحثين  
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، أما ، وغير المباشرة لحالة الأندلس المقسمة، وتكالب ممالك النصارى عليهانجدةالمباشرة كطلب ال
هو الآخر إلى أسباب مباشرة تشترك فيها مع  نقسمإوحدين والذي فهو مخصص للمالمبحث الثاني 

المرابطية   الدولة  تعل  كأسباب  والتي  المباشرة  الأسباب غير  النجدة وكذا  بش طلب  م عن كل عاقت 
 بيل سقوط الدولة المرابطية. والأندلس ق  بطين أحوال المرا
الثالثما كان  اختثم   بنتائج   الفصل  إلى  والمتعلق  الدولتين  وضم  دخول  الأندلس  مبحثين     

فاخيكسابق الأول  تص  ه  والبعيدةالمبحث  القريبة  منها  فكانت  المرابطين  بدولة  الخاصة    ، بالنتائج 
الثاني   وكان الموحدين على شبدول   الخاص  المبحث  نت ة  أيضا  تناولت  اكلته  التي  وبعيدة،  قريبة  ائج 

 معركة حصن العقاب. و أسباب سقوط دولة الموحدين 
سباب الدخول والنتائج، إلا   أ في  تينللمقارنة بين الدول  فصل رابعكون لدينا  وكنا نرجو أن ي

واضطرر أ ذلك،  الوقت حرمنا من  الن ن ضيق  المقارنة في  تلك  إلى ضم  الخانا  أحيانا، وفي  تمة  تائج 
 أحيانا أخرى. 

والإ  الخاتمة  ثم الدراسة  نتائج  لأهم  فيها  وصلنا  حيث  وقد  إليها،  توصلنا  التي  ستنتاجات 
 ستخلاص من هذه الدراسة كإجابة على ما ورد من تساؤلات   إنا فيها كل ما يمكن عرض

من بعد  ا في الدراسة  هو ما تبقى لنالملاحق، قائمة المصادر والمراجع، فهرس المحتويات  
 لخاتمة.ا

 :الأهمية والأهداف -خامسا
 د الدولتين.تاريخ الأندلس في عه لتاو تن المصادر التاريخية التي  إبراز أهم   لةاو مح  ✓
 الدولتين بالأندلس. اهتمامالسعي لفهم  ✓
 لة توضيح ما حققته الدولتين في الأندلس.و امح ✓
وف، والأسباب،   للأندلس من حيث الظر العبر التي يمكن أن نستقيها من دخول الدولتين ✓

 لى واقعنا الحالي.ثم النتائج التي ترتبت عن سقوطهما، فربما نسقطهما ع
 بقة: الدراسات السا -سادسا

 : اعتمدنا على بعض الدراسات السابقة، منها
رسالة مقد مة    ،الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين  :محمد محمود عبد الله بن بي ة ✓

ستفادة  ، تم الإجامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية  ريخ الإسلاميا جة الماجستير في الت  لنيل در 
 نشأة الدولة ودورهم السياسي في الدولة المرابطية. أثر الفقهاء فيمنها في التعرف على 
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بولعراس ✓ الطوائف:  خميسي  ملوك  عصر  في  للأندلس  والثقافية  الاجتماعية   الحياة 
الاستف  (م1086-1009ه/479-ه400) الظروفوكانت  من  فيها    ادة  طلب  التي 

 الأندلسيون من المرابطين النجدة.
بوباية:    مذكرة ✓ القادر  الطوائف  عبد  ملوك  البربريةعصر  الممالك  الأندلس:  تم    في 

، والعناصر  الاعتماد عليها في ابراز الفتنة البربرية )سقوط الخلافة الأموية وظهور ممالك الطوائف(
 ية المشكلة للأندلس.الاجتماع
مقدمة لنيل    ، مذكرةحركة المرابطين والموحدين في الأندلس دراسة مقارنةيح نوال،  و س ✓

التاريخ   في  الماستر  مولاي شهادة  الطاهر  جامعة  تاريخ،  شعبة  الأندلس،  في  والحضاري  الساسي 
وأيضا  ، لف مراحلهمقيام دولة المرابطين )الدعوة والتكوين( ومخت تم الاعتماد عليها من خلالسعيدة 

 . وحديةالدولة المعن 
الخليفات  ✓ سالم  يوسف  حمد عطا الله  يعقوب  أبى  الخليفة  عهد  والأندلس في  المغرب   ،

( الدراسات  م(1184-1163هــ/580-558الموحدي  الدكتوراه، كلية  شهادة  لنيل  مذكرة   ،
التاريخ المتمثلاستفدنا منها في الحياة الاجتماعية لل   ،جامعة مؤتة  ،العليا، قسم  في   دولة الموحدية 

 عناصر المجتمع. 
-ـ368الدولة العامرية في الأندلس )على مذكرة    هذه الدراسةفي  كما تم الاستعانة أيضا  

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة  :  عمر حسين بله فرحانلصاحبها    م(،1009-  978هـ/399
ه( حافظ المذهب  430)أبو عمران الفاسي ت  : ومداخلة في الندوة العلمية بعنوان  الماجستير،

لصاحبها الكيالم حميتو  عبد  ،  المملكة    الهادي  الرباط  التراث  وإحياء  والأبحاث  الدراسات  مركز 
 . لمحمدية للعلماءالمغربية الرابطة ا

 المناهج المتبعة:  -سابعا
التاريخي    المنهج  على  دراستنا  في  الثاني  اعتمدنا  الفصلين  في  خاصة  التحليل،  مستخدمين 

 أجزاء المذكرة.لمنهج الوصفي في أغلب والثالث، وا
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 دراسة لأهم المصادر والمراجع:  -ثامنا 
 المصادر:-1

ال ✓ العبر والمبتدأ والخبر في أخبار  عرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ديوان 
لصاحبه عبد الرحمن ابن خلدون فهو مصدر مهم في تاريخ المنطقة وهو مكون من :  الشأن الاكبر 

أجز  اعتمدتسعة  على  اء  بقبيلة  السادسالجزء  نا  التعريف  الملثمين    صنهاجة  في  بقبائل  والتعريف 
 . اية عهد المرابطينعلى أصول الدولة الموحدية ونهوأصل تسميتهم وللتعرف 

الرطيب ✓ الاندلس  غصن  من  الطيب  التلمساني :  نفح  المقري  محمد  بن  أحمد  لصاحبه 
أجزاءم1988-ه  1408) ثمانية  من  يتكون  وهو  الأ  ،(  جزئه  من  عام استفدنا  وصف  في  ول 

واعتمدنا عليه أيضا في معركة   الأندلس، وبه مقدمات عام ة في مزايا ومحاسن بلاد الأندلس  لجزيرة
 .    أما جزئه الثامن لتوضيح مخطط أمراء وحكام المرابطين والموحدين ،ركالأ

القرطاس في  ✓ بروض  المطرب  الأنيس  مدينةكتاب  وتاريخ  المغرب  أخبار  نشر ،  فاس   
للطباعة الربا  صور  سنة  والوراقة  المتوفي  الفاسي  زرع  ابي  بن  علي  الحسن  لأبي  ط 

التعري  ،م(1312/ه726) فيه على  الموحدية وأمراء وحكامف بالدولاعتمدنا  وأسباب  الدولة،    ة 
 ندلس.  دخولها الأ
المغرب ✓ أخبار  تلخيص  في  إصداره  :  المعجب  على  أشرف  العريان  سعيد  محمد  تحقيق 

عويضةمحم توفيق  تايعتبر    ،د  مهم  مصدرا  لأريخيا  الموحدين  لعهد  عايش كا  ن  ا  من لمراكشي  ثيرا 
الموحدية، الدولة  المرابطينك  أحداث  عن  تكلم  تومرت    ، ما  بن  التعريف بالمهدي  منه في  استفدنا 

 ين الأندلس.دودراسة أسباب دخول الموح
والموحدين ✓ المرابطين  وثائق  فيكتاب  الكتاب  هذا  أفادنا  المرابطين،  والتعريف    بالقادة   

 . رابطين إضافة لإبراز قوة ومكانة الدولة المرابطية الم
والمغرب  ✓ الأندلس  أخبار  في  المغرب  البيان  الموحدين-  كتاب  العباس  بيلأ  -قسم   

و  المراكشي،  عذاري  بن  هذا  أحمد  مهما  اليعد  والأندلس في   لإلمامه كتاب مصدرا  المغرب  بتاريخ 
ندلس وكيف جاء طلب  دين الأة أسباب دخول الموحستفدنا منه في دراسد اوق  ،العصر الإسلامي

 النجدة.
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صدر من المصادر المهمة  يعد هذا الم  ،تحقيق الدكتور حسين مؤنسكتاب الحلة السيراء   ✓
لدخول   المباشرة  والأسباب  ونسبها  أصولها  الموحدية  بالدولة  التعريف  في  عليه  اعتمدنا  حيث 

 .يأحمد بن قس  ، وثورة ندلسدين الأالموح
الموحدينار  أخبكتاب   ✓ دولة  ابتداء  تومرت  بن  من كتاب   وكتاب   ،المهدي  المقتبس 

االأنساب في معرفة الأصحاب   به وترجمه  لصاحبهما أبي بكر  المكنى بالبيذق، اعتنى  لصنهاجي 
وشخصية    ، تعريف بشخصية المهدي بن تومرت وحياتهالمنه في    الاستفادةتمت  و   في بروفنساللي

      .ة لأنه كان رفيق ابن تومرت فة عامؤمن وحياتهما بصعبد الم
والحفصية: ✓ الموحدية  الدولتين  تاريخ  المعروف   كتاب  إبراهيم  بن  محمد  الله  عبد   أبي 

بالزركشي، يعتبر من المصادر المهمة للدولة الموحدية استفدنا منه في التعريف بشخصية وحياة عبد  
 . المؤمن بن علي الكومي

    : المـــــــراجع-2
سن أحمد لح   ، تاريخ المغرب في العصور الوسطىين صفحة مشرقة من  قيام دولة المرابط ✓

ا  محمود: بلاد  يتحدث عن  أنه  الكتاب في  هذا  المرابطية  وأفادنا  الدولة  قيام  قبيل  الأقصى  لمغرب 
وتحد ث عن بعض القبائل وتوحيد صنهاجة ورباط عبد الله ابن ياسين بالسنغال استعن ا كثيرا بهذا  

 .الكتاب 
مدي عبد المنعم  لح  لمغرب والأندلس في عصر المرابطين سي والحضاري لالتاريخ السيا ✓

تاريخ   في  الكتاب كثيرا  هذا  أفادنا  حسين:  تاشفين  محمد  بن  يوسف  عهد  في  المرابطين  دولة 
 (  م1143-1106ه/500-538)

  ، البيضاء  دارال ،دار الرشاد الحديثة ، لصاحبه إبراهيم حركات  ،المغرب عبر التاريخ كتاب  ✓
الاندلس    ، 1ج،م2000هــ،1420 الموحدين  لدخول  القريبة  النتائج  دراسة  في  عليه  اعتمدنا 

 كتنظيم الجيش.
لمؤلفه يوسف    ،ترجمة محمد عنان  ،عهد المرابطين والموحدين  تاريخ الأندلس في   كتاب  ✓

 الموحدين الأندلس.   دخول اعتمدنا عليه في دراسة أسباب  ،الجزء الثاني ،أشباخ
الإ  اب تك ✓ حضارة  تاريخ  الأندلسفي  في  الجامعية  ،سلام  الشباب    ، م1985،مؤسسة 

 . اعتمدنا عليه في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة الموحدية



 المقدمة 

 
8 

دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف ابن تاشفين ون عباس نصر الله:  سعد ✓
ث  راسة لأنه يتحدبه في هذه الد   استعناو في الدولة المرابطية  حتى هذا الكتاب أفادنا    المرابطين  أمير 

  عن قبيلة يوسف ابن تاشفين وحياتها الدينية واعتناقها لمبادئ ابن ياسين وتأسيس )الرباط( النواة 
في حياة الأمير يوسف بن تاشفين وتدر جه لقيادة   لإحياء الإسلام في المغرب وأفادناالجهادية الأولى 

ح ثم  للأندلس  وعبوره  المرابطي  معركة  الجيش  بعد  الأندلس  للدولة ال  الأندلس  وضم   الزلاقة 
 المرابطية. 

 صعوبات الدراسة: -تاسعا
الصعوبات    من  بحث  أي  يخلو  وموضوعية  لا  يجعلنا ذاتية  الذي  الأمر  الحقيقة  في  وهي 

 جهنا:  لها ومن بين ما وانضاعف العمل لتذلي
 لمذكرةها لتحرير اناالتي جمع المصادر والمراجع نستفيد من عديدضيق الوقت الذي جعلنا لا  ✓
ال ✓ والمشاغل  العمل  التوفيق بين  أحيانا  صعوبة  المرض  المذكرة، مع  إنجاز  والعمل على  يومية 

 والظروف الصحية التي مرت بها احدانا فترة انجاز المذكرة. بسبب ضغط العمل 
والهواتف  ✓ الحواسيب  و   تعطل  للتكنولوجيا  بكتابة  إلجهلنا  لنا  المشرف  الأستاذ  المذكرة  جبار 

 تبها وهو من يوجهنا في حال النقص.نحها لمن يك نفسنا دون مبأ
البداية بالموضوع كم ✓ بداياتها''، خاصصعوبة  الأمور  ''أصعب  يقال  دولتين  ا  تناولنا  وأننا  ة 

ا في بلاد المغرب، وهذا في الحقيقة أجبرنا على تخصيص فصل  تأسيسهما لم يكن في الأندلس وإنّ 
اولو مختصر عن تأ لها للأندلس،  د المغرب حتى يسهل فهم دخو ين ووضعهما في بلالدولتسيس 

 والنتائج التي ترتبت عن ذلك.
لإ الله  وفقنا  فقد  الصعوبات،  تلك  يمكن  ورغم كل  ما  في إتمام  مستمرين  نبقى  أن  على  تمامه، 

 البحث مستقبلا إن شاء الله. 



 

    

 
 

 

 

 

 ولالأالفصل 
   غربحدية في بلاد المالمرابطية والمو  الدولتينلمحة تاريخية عن 
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 يةدولة المرابطالتعريف بال الأول:المبحث 

الغرب الإسلامي    لتاريخ  الدارس  الإن   المستقلة  أغلب دوله  أن   ترابه، قد  يجد  قامت على  تي 
ربوع  إ في  المنتشرة  قبائله  من  قبيلة  على  )أعتمدت  فالرستميون  -777هـ/296-160راضيه، 

ى كتامة ثم  م( عل 972-910هـ/361-297والفاطميون ) تة،  عتمدوا على قبيلة زناإم( قد  909
( والمرابطون  الشمال،  الجنوب  1147-1062هـ/541-454صنهاجة  صنهاجة  على  م( 

) )الملثمون(  والموحدون  مصمودة1269-1147هـ/ 668-541،  على  من  1م(  ذلك  وغير   ،
المرابطية ونسبها وأصولها. الدولة  أبو خليل أن  ر ش يذكو   الدول، وسنعر ج في مبحثنا هذا على  وقي 

 تر ومنه قبائل زناتة ولواته ومطغرة ومديونة  ب لى قسمين:المغرب العربي، وينقسمون إ ونيسكنلبربر ا
  –بائل صنهاجة ومصمودة والملث مون من صنهاجة الكبرى من قبائلهم: جزولة ولمطة  برانس ومنه قو 

 2وسية. كانت ديانتهم المج  ة،ومسوفة ودكالة وهسكورة ولمتون –جدالة 

 ول الدولة المرابطية  وأص نسب -أولا     
 ا:  نسبه -1

زعم  و العهد وما بعده،    غرب لهذات عتبر صنهاجة من أوفر قبائل البربر الذين هم أكثر أهل الم        
اد  ا ذكر نسبهم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك بالص  وأم    ،كثير من الناس أنهم الثُّلث من أمم البربر

وزادت فيه الهاء بين    بتعريبهالعرب    قامتولفظ "صناك"     3يم.الج  والكاف القريبة منالمشمة بالزاي  
من البطون والبرانس من ولد برنس بن بر وذكر    وهو عند نس ابة البربر   "صنهاج"الن ون والألف فصار  

أنهم   الطبري في تاريخه  نقل  وفيما   ، يرر أنهم وكتامة من حمم والطبري  الكلبي  بمن  ابن  بن  بن  صنهاج  ر 
 

مجلة الواحات للبحوث   "قبائل الملثمين الصحراوية ودورها في التمهيد لقيام الدولة المرابطية"، عبد الجليل ملاخ:   1
ء الكبرى قراءات تاريخية  الصحر عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي الأول حول الإنسان وا ، المركز الجامعي غرداية ، والدراسات 
 . 76/ ص 15العدد ، م2011نوفمبر  24-23هـ/ 1432ذو الحجة   28-27 ، واجتماعية 

أبو خليل:  2 بن تاشفين شوقي  بقيادة يوسف  المعاصر،  الزلّاقة  الفكر  ،  م1980  2ط،  سورية -دمشق  ،  لبنان  –بيروت  ،  دار 
 .22ص

يخ ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  ر تا  : م(1406  -1332ه/808  -  732عبد الرحمن ابن خلدون ) 3
 .201ص،  6ج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
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وأما المحققون من نس ابة البربر فيقولون هو صنهاج بن عاميل بن زعزاع بن قيمتا    ،1بن منصور   صوكان
بيرين بن مكسيلة بن دقيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم بن بن سدور بن مولان بن مصلين بن  

رفون وهي هم الأربعة بصكي وبها يعوأن أم   خوة صنهاج،إحام ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور  
  2ة من القبائل أخوة لأمتعتبر هذه القبائل الأربع ، ماذغيس، ويقال لها العرجاءبنت زحيك بن 

 أصولها:  -2

ة منهم بلكانة هكذا يكاد نقل نسابة البربر في كتبهم وذكر آخرون أما بطون صنهاجة فكثير 
لك  ة بلكانة وفيهم كان المبطونهم تنتهي إلى سبعين بطئاً كان أعظم قبائل صنهاج من مؤرخي البربر أن  

المغرب الأوسط وافريقيةالأول، كانت مواطنه ، أهم مواطن مسوفة ولمتونة وكدالة وهم أهل م ما بين 
لك في صنهاجة في طبقتين الطبقة الأولى للمكانة ملوك أفريقية والأندلس، والثانية مسوفة  وبر، كان الم

 . 3ابطينون بالمر ولمتونة من الملثمين ملوك المغرب المسم  

 يلة صنهاجة لطبقتين كبيرتين هما: م قبتنقس  :أقسامها -3

الشمال -أ وكان    صنهاجة  تلكانة  دول كبطن  لهم  )كانت  الزيرية  الدولتين  هـ/  543-361تأسيس 
ابنه بلكين، والحمادية )م( نسبة لزيري بن مناد رغم أن  مؤس  972-1148 -408سها هو 
زي1152-1017هـ/  547 بن  بلكين  بن  لحماد  نسبة  في  4ريم(  نفصل  لا  فهم  وهؤلاء  هم 

 ن دراستنا. ليسوا جزء م

المرابطين  تضاربت آراء المؤرخين وغيرهم حول أسباب اتخاذ  الجنوب )الملثمون( والذين  صنهاجة  
،تضاربت آراء المؤرخين وغيرهم   اللثام، كشف ابن حوقل أن  القبائل الصنهاجية يتلثمون منذ طفولتهم

هذه العادة في اللباس بنوع من التركيز،  افي ذكر  أقدم جغر عد  ابن حوقل  حول أسباب اتخاذ المرابطين وي

 
 . 201ص، 6ج،  المصدر السابق ، ابن خلدون  1
 . 201ص ، 6ج، نفسه 2
 . 202ص ،نفسه 3
 . 77ص  ،المقال السابق  ، عبد الجليل ملاخ   4
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أوون على تلك الحالة ويفس ر هذه  فكشف أن  أفراد القبائل الصنهاجية يتلث مون منذ طفولتهم، وينش 
، وعرف المرابطون أيضاً بالملثمين نسبة إلى اللثام الذي  1العادة بكونهم اعتبروا الفم سوءة تستحق الستر

اذه عادة من ضعونه على وجوههم وقد  ي تعددت وجهات نظر المؤرخين حول هذا اللثام وأسباب اتخ 
ا تجاوزت السبعين عددار  ه القبائل  أن  أهم  هذون  ر خذكر المؤ وي  ،طرف المرابطين ا وفيرة العدد وقيل أنه  أنه 

،  وتندغ  زكاغت، وكاكدم،من أهم ها قبيلة لمطة، وترغة، وسرتة، وجزولة، ولمشتونة، وجدالة، وسمطة وتا 
ولكن أهم  هذه القبائل جميعا لمتونة، ثم  جدالة، ثم     وغيرهاوانتصر، ومداسة ودكالة وهسكورة    مسوفةو 

ثام بإنشائهم دولة المرابطين،  الل  ي عتبر هذا الت حول الت اريخي التي  قامت به قبائل من صنهاجة    ،2  مسوفة
من فرع  الملث مون هم  أو  الل ثام  البربري  صنهاجة  باقي صنهاجة  قبيلة صنهاجة  الملث مون عن  تمي ز  وقد  ة 

لهم  الل ثام شعاراً  الملثمين3باتخاذ  الصنهاجية باسم  القبائل  أ طلق على  به حتى   ،  ع رفوا  ، وأصبح شعاراً 
 .5يعتبر يوسف بن تاشفين المؤس س الحقيقي لدولة المرابطين، ثم عم م اللثام س ن ة 4سم وا بالمرابطين 

الل ثام والن قاب ووصفه بأن ه فوق الل ثام،    صنهاجة الصحراوية يلتزمون  ري أن  جميع قبائل البكذكر  
ذ  وأهم ما يتمي ز به رجال هذه القبائل ار  تداء لثام يستر الوجه فلا تبدو إلا  محاجر العينين، حيث اتخ 

ن وهم منتقبون،  لراحة أو العمل، ينامو طابعاً غريباً فريداً، فهم يرتدونه أي الل ثام بالليل والن هار، وأثناء ا

 
،  دار الطليعة للطباعة والنشر ،  الأولياء   -الذهنيات   -المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع :إبراهيم القادري بوتشيش   1

 ابن حوقل نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش. .75ص، لبنان -بيروت،  1ط
أحمد محمود:   2 العصورحسن  المغرب في  المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ  العربي،  طى سالو   قيام دولة  الفكر  جامعة  ،  دار 

 . 40-39ص ، القاهرة
بي ة:   3 بن  الله  عبد  محمود  المرابطينمحمد  عصر  في  للعلماء  السياسي  الت اريخ  ،  الأثر  في  الماجستير  درجة  لنيل  مقد مة  رسالة 

إسلامي،  الإسلامي  تاريخ  الله،  تخصص  حسب  أحمد  القرى،  محمد  أم  السعودية ،  جامعة  العربية  ،  م1997ه1418،  المملكة 
 .  38ص

 . 13، ص دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين، أمير المرابطين سعدون عباس نصر الله:   4
 . 76ص ، المرجع السابق ، إبراهيم القادري بوتشيش  5
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اللثام ووضع  انتقب  إذا  إلا   الرجل  الرجل  يعرف  ولا  ملث مون،  وهم  لمثا1ويأكلون  يت خذون  وكانوا  ماً  ، 
 .2م غايراً للثام العبيد

الخاصة كانوا   أن   الأول:  إثنين:  بأمرين  اللثام  اتخاذهم  أسباب  تفسير  في  المؤرخون  ذهب  وقد 
هم العامة والثاني أن  قوما من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم  ، والبرد ثم بذلك قل ديتلثمون لشدة الحر

أموالهم، ويسبون حريمهم. وذكر فيأخذون  أن    عند غيابهم  أو يحتمل  السحر  نوع من  أن ه  اللثام على 
ذت اللثام في أعراسها ثم  أصبحت عادة.   3هذه القبائل اتخ 

ب طرابلس إلى المحيط الأطلسي، ا تمتد من غدامس جنو تقع قبائل الملثمين حسب المصادر أنه  
المناطق الصحراوية والتي  المعروفة بجبال درن، وتمت في  تتبع سلسلة الجبال  د من جبال درن في   بدورها 

الشمال، حتى مصب نهر السنغال ويمتد إلى منحنى النيجر أو يجاوزه بقليل لتصل إلى تادمكه في قلب 
ل ملمك مرلركر بلاد الصحراء، الصنهاجي اللمتوني أو يتلوتان بن تلاكاكين    يعتبر،  4الصحراء الكبرى  

 . 5ودان لها أرزيد من عشرين ملكاً من ملوك السودان

ي ومن يرجح    أما عن   أصلهم، فقد تباينت روايات المؤرخين أيضاً بين قائل بأصلهم العربي الحمميرر
المؤرخ فأجمع  قوية،  إعطاء حجج  دون  البربري  قب بأصلهم  أنهم مجموعة  على  بلاد  ون  من  نزحت  ائل 

هت نحو إفريقية حيث توقف بها قسم فاستوطنها، ويذكر من بين   اليمن في تاريخ غير مضبوط، واتج 
لقبائل المهاجرة لمتونة وجدالة ولمطة وتاركة وعطا وغيرها من القبائل الصنهاجية الممتد ة من غدامس ا

يقول ابن خلدون في كتابه  6سودان جنوباً  بال درن شمالًا إلى الشرقاً إلى المحيط الأطلسي غربار ومن ج

 
 . 49 ص،  عن حسن أحمد محمودالبكري نقلًا  ،المرجع السابق ، حسن أحمد محمود  1
 . 51ص  ، نفسه 2
 ،تح  ، م1121 – 1038هـ/  515  –  430دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب افريقيا الل طيف دندش:  د ت عبعصم3

 . 30ص ، لبنان –بيروت ، م  1988 –  1408، 1ط،  دار الغرب الإسلامي ، أبي بكر بن العربي 
 . 44ص حسن أحمد محمود،  4
  ، صور للطباعة والوراقة،  ك المغرب وتاريخ مدينة فاس و ر ملالأنيس المطرب روض القرطاس في أخبا  بن أبي زرع الفاسي: علي5

 .121-120ص ، 1972، الرباط
 . 08ص  إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، 6
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ل الصحراوية بالجنوب، تعتبر  العبر "هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفر، وراء الرما
هذه الطبقة التي جابت الصحراء الكبرى ووصلت لحدود بلاد السودان واتخذوا اللثام خطاما وشعارا  

فلمتونة فمسوفة فوتريكة فناوكة فزغاوة ثم  لمطة إخوة  لهم من كدالة  .وتعد دت قبائ1الأمم،" تميزوا به بين  
إ بالمغرب  المحيط  البحر  بين  ما  وبرقة  صنهاجة كلهم  طرابلس  قبلة  من  غدامس  فيهم  2لى  وللمتونة   ،

الصحراء، كانت  بلاد  موطنهم  ناسجة  وبنو  صولان  وبنو  زمال  وبنو  بنوورتنطق  منهم    بطون كثيرة 
 3ان إسلامهم بعد فتح الأندلس ديانتهم المجوسية، وك

 تأسيس الدولة المرابطية:ثانيا:     

   :الرباط  وتأسيس المؤسس الروحي الداعية عبد الله ياسين  (1

المعروف أن  الدول في المغرب الإسلامي اعتمد تأسيسها على القبيلة والداعية الروحي لها، وقبل 
نعرج للتعريف من كانوا سببا في بروز الإمام  المرابطية، لا باس أن  حديثنا عن المؤسس الروحي للدولة  

يحيى  كان الأمير    4لدولة المرابطين  عبد الله بن ياسين وهم كما يقول ملاخ يعدون اللبنة الأولى المؤسسة
إبراهيما الملثمين    بن  قبائل  مستنيراً زعيم  للعلم  رجلاً  الملثمين لأداء فريضة الحج  محبا    ، خرج من ديار 

لم، وبعد أداء م وكانت العادة أن يقترن الحج  بطلب الع1035هـ/428إبراهيم عام  تاركاً الحكم لإبنه  
رغبة ملح ة في العلم ويرتاد مدارس المغرب الفقهية طلباً للعلم لإرواء الفريضة، انطلق الأمير يبحث وله  

ة تتبلور في حك ام  طي باً من نّاذج كثير   روحه الظ مأى إلى نور المعرفة الدينية، يعتبر الأمير يحيى نّوذجاً 
سأله المسلمين القدماء وارتاد مجلس الفقيه أبي عمران الفاسي، حيث أظهر للشيخ الرغبة في التعلم و 

أن يرسل معه فقيهاً يعود به إلى قومه الملث مين يخرجهم من الظلمات إلى الن ور، تبين  للشيخ أبي عمران  
ا أشد   الأمير يحيى حريص  ويعتأن   التعلم،  أبو عمران لحرص على  الش يخ  العقيدة خاطب  بر صحيح 

 
 . 241ص ، 6ج،  المصدر السابق ، ابن خلدون  1
 . 241ص ، نفسه 2
 . 241ص  ، نفسه 3
  ينظر: ملاخ، أبو عمران الفاسي ووجاج بن الزلو اللمطيو ، ي بن إبراهيم الجداليمن يحللتوسع في الترجمة للمؤسسين الأوائل     4

 وما بعدها.  78ص ، المقال السابق عبد الجليل، 
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مطي الصنهاجي طلب أحد أصحابه بمدينة نفيس من أعمال الس وس والذي يدعى وجاج بن زلوا الل  
فاضلاً من  المثوبة فانتدب الش يخ وجاج رجلاً  إبتغاء  منه مساعدة الأمير يحيى بن إبراهيم ورغب منه 

 1. بن ياسينتلاميذه يدعى عبد الله

أحد أعلام المدرسة المالكية في المغرب في المائة الرابعة من الهجرة وأول    و عمران الفاسيبأيعتبر   
رمزاً  يعتبر  المغرب الخامسة،  بتوحيد  قام  السياسي،  مشروعه  بسبب  وهذا  الوطن  رموز  من  حضارياً   

ان فدرس  ، ثم  رحل إلى القيرو ه ونشأ بها وأخذ العلم بجامع القرويين  368والأندلس، ولد بفاس سنة  
الفقه على أبي الحسن القابسي وغيره، شد  الر حال للأندلس فدرس بها على يد أبي محمد الأصيلي، 

ه وأخذ في طريقه عن علماء القيروان ومصر،   397فاس وتصد ر بها، خرج إلى المشرق سنة  عاد إلى  
ه، اقترن  430ا سنة  توفي به   ،عاد للقيروانثم  حج  عد ة حجج، دخل العراق وقرأ القراءات ثم حج  و 

 .2اسمه بمشروعه السياسي منهم: الفقيه وج اج بن زل وا للمطي مؤسس دار المرابطين

فقيه مالكي مشهور تتلمذ على أبي عمران ونهل من علم القيروان    اللمطيج بن زلّوا  جّا و يعتبر  و 
نفيس أو قرية ملكوس  لذلك نراه يتخذ بلاد    وتقاليدها وتلق ن زهدها وتقش فها وأطراحها لحياة الل هو،

م   وكان  ذلك،  أجل  من  رابطة  بنى  وقد  ويتعب د،  فيه  يتزهد  الن اس  عن  بعيداً  إليه  يأوي  ريدوه مكاناً 
التقاليد فيرضون عنها، ويتعص بون لها وإن دل    وتلاميذه يفدون عليه من كل  فج ، ويتلقون عنه هذه 

ا يدل  على أن    وان فأحيت موات الأمل، وقو مت دين البربر،  تقاليد المالكية بالقير هذا على شيء فإنّ 
صنهاج لمطي  الفقيه  هذا  يعتبر  الواضحة،  المستقيمة  الجادة  لهم  أعرف  ورسمت  الملثمين  قبائل  من  ي 

 3الن اس بطبائع قومه، وأكثرهم خيرة بما ينفعهم ويضر هم.

 
للطباعة  ،  دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطينسعدون عب اس نصر الله:   1 الن هضة  دار 

 . 21-20 -19ص ، 1985 -1405بيروت ، 1ط،  والن شر 
  بحوث الندوة العلمية التي نظ مها مركز الدراسات ،  ه( حافظ المذهب المالكي 430أبو عمران الفاسي ت)   الهادي حميتو:   عبد  2

الفاسي للعلماء بمناسبة مرور ألف عام على وفاة أبي عمران  التراث بالرابطة المحمدية  جمادى    4يوم الخميس  ،  والأبحاث وإحياء 
الموافق  1430  الأولى المحمدية  ،  م2009أبريل    30ه  الرابطة  المغربية  المملكة  الرباط  التراث  وإحياء  والأبحاث  الدراسات  مركز 

 . 19ص ، للعلماء
 . 112ص ، المرجع السابق ، حسن أحمد محمود  3
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القير  الدينية وخيوطها الأولى في  يد أبي عمرانبدأت جذور هذه الحركة  الفاسي، ثم     وان على 
يه  رسالة إمام القيروان إلى هذا الفق  تناهت إلى فقيه الس وس وزه ادها وجاج بن زل وا الل مطي، وكانت 

»أبع المتزه د:  وشرائع   ثالورع  القرآن  ليعل مهم  وسياسته،  علمه  وكثرة  وورعه  بدينه  تثق  من  بلده  إلى 
ضى رغبته في التفقه في الد ين، وأوشك أن  ذلك الزعيم الجدالي أر الإسلام ويفق ههم في الدين". يكون ب

وجمعه على اله دى والت وحيد،   يحق ق ذلك الأمل الذي طالما ساوره، وهو هداية شعب الملثمين ولم  شعثه
ذكر المؤر خون أن  فقيه الس وس ما كاد يتلق ى رسالة أستاذه أبي عمران حتى جمع مريديه واط لعهم على 1

وأضاف  رغبة   القيروان،  إلى  إمام  ليمضي  أخيه  ابن  على  اختياره  وقع  أن ه  قولهم  إلى  المؤرخون  بعض 
تحقيق الل مطي  زللوا  ابن  وجاج  أراد  تلاميذه    الصحراء،  من  تلميذ  على  اختياره  فوقع  أستاذه،  رغبة 

الجهاد في  صنهاجي الأصل يدعى عبد الله بن ياسين فأقبل عليه، وتحم س له ورأى فيه لوناً من ألوان  
 2إعلاء كلمة الإسلام.سبيل الله و 

الجدالي خيرا  استبشر أمير الملثمين يحي بن إبراهيم  عبد الله بن ياسين الجزولي    الداعية الفقيهوبدخول  
المرابطين مهدي  في ،  بقدوم  الإسلام  تاريخ  في  بل  الملثمين  شعوب  تاريخ  في  جديد  عهد  يبتدئ 

توفر له   طاع بما وهبه الله من اخلاص وما العالم الإسلامي، است  السودان وتاريخ المغرب، بل في تاريخ 
م وغيره  الجدالي  إبراهيم  بن  يحيى  ساورت  التي  الآمال  يحق ق  أن  صفات  يرجع  من  إذ  المخلصين،  ن 

ولد عبد الله من أب صنهاجي يدعى ياسين بن  وقد    .3الفضل إليه في جمع كلمة الملثمين ولم  شعثهم  
أن ه ينتسب إلى قبيلة ؤر خون اسم القبيلة امكوك بن سير، أطلق الم لتي ينتمي إليها، حيث ذكر فريق 

ي فانفرد بقوله أن ه ولد في قرية تيماماناوت  قرب جبال درن، أم ا البكر جزولة الض اربة في أقصى المغرب  
في طرف صحراء مدينة غانة، أي في أحواز مدينة أوغشت ليس ببعيد أن يكون قد انحدر من هذه  

يرجح نسبته إلى قبيلة جدالة التي تضرب قرب منطقة السنغال وتوغل جنوبا  ائل الملثمة وهناك من  القب
جمع الرو اة على أن  عبد الله ابن ياسين كان من الفقهاء ، ومهما يكن فقد أ4حتى منحنى نهر النيجر 

 
 . 113ص ، حسن أحمد محمود، المرجع السابق  1
 . 113ص  ، نفسه 2
 . 81ص ، بقالمقال السا، . ملاخ114-113ص ، نفسه 3
 . 114ص ، المرجع السابق ، حسن أحمد محمود  4
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ا لر وض أن ه  النابهين، كان شهما قوي  الن فس، حازما ذا رأي وخير وتدبير حسن، كما ذكر صاحب 
والفقه والأدب، كل كان من حذ   والت قى  والفضل  الد ين  أهل  الن بلاء من  الن بهاء  الأذكياء  الط لبة  اق 

 .1وقد حق ق ليحيى بن إبراهيم أن يستبشر بقدومه. ،م بها الفقيه الجريئ الذ كيهذه الصفات التي ات س 

ياسين   ابن  الإمام  السنغال  رباطهأقام  لنهر  الأدنى  الحوض  موقعفي  بفضل  يعتبر  حيث  ه  ، 
ثنية، لذلك فهو مهد د دائما بالأعداء وهو غير الاستراتيجي الذي يتموقع بالقرب من مملكة غانة الو 

 2ر الملثمين ولابد  لمن يسكن فيه أن يقوم بالجهاد. بعيد عن ديا

الجزيرة عام   المرابطة في  إبراهيم 1040هـ/433بدأت  بن  الأمير يحيى  منهم  م بسبعة أشخاص 
أقاموا في رباطهم مد ة ثلاثة أشهر،    ،اللمتوني سم اهم الإمام ابن ياسين بالمرابطينالجدالي ويحيى بن عمر  

الجم لتلك  الإنضمام  بدأ  الألفثم   بلغ  وتكاثر عددهم حتى   ابن  3اعة  حوله وضع  المريدين  ولكثرة   ،
ق، رفع  قدرهم على تحم ل المشاياسين شروطاً حيث أن ه كان ينتقي أطهر الملثمين نفساً وأوفرهم قو ة وأ

كان يجمع الفائزين ويتولى  تثقيفهم، يعل مهم    ،من قدر العلماء إلى مراتب عالية، وجمع الزكاة والعشور
 اءة القرآن وتفسيره والحديث وأحكام الد ين.  قر 

كان  من الط عام ويرتدون الثياب الخشن، و كان المرابطون يعيشون حياة مثالية، يقنعون بالقليل  
يش   رباط منارة  ومعز زة  السنغال  ظلمة  في  نورها  والاستقرار ع   ازدهار   4بالأمن  إلى  أد ى  ما  وهذا 

و التجارة. والم،  الموج ه  الإمام هو  ابن كان  الإمام  الذي عقده  المجلس  الرباط مثال على ذلك  رشد في 
فهي تقود لرباط ابن    ياسين لإختيار خلف للأمير المتوفي يحيى بن إبراهيم الجدالي، وبقي رباط السنغال

 5سين لا تذكر كتب التاريخ رباطاً غيره. يا

 
 . 81ص ، المقال السابق ، يمكن التوسع في الاستبشار بقدوم ابن ياسين على أمير الملثمين يحي بن يحي عن: ملاخ 1
   26ص ، المرجع السابق، سعدون عباس نصر الله  2
 . 27-26ص سعدون عباس نصر الله، المرجع السابق،  3
 . 27ص  نفسه،  4
 . 28ص  ، نفسه 5
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ويرغ بهم  الآخرة،  إلى  ويستميلهم  القرآن  يقرئهم  ياسين  بن  الله  عبد  تعالى    أخذ  الله  ثواب  في 
أشراف صنهاجة   من  رجل  ألف  تلاميذه نحو  من  له  اجتمع  أيام حتى  تمر  فلم  عذابه،  من  ويحذ رهم 

للزومهم بالمرابطين  يعل مهم   فسم اهم  وأخذ  وما    رابطته،  والز كــــــــــاة  والصلاة  والوضوء  والس نة  الكتاب 
إلى الجن ة، وخو فهم من النار وأمرهم بتقوى الله    فرض الله عليهم، ثم  قام فيهم خطيباً ووعظهم وشو قهم

د أصلحكم  كالأمر بالمعروف والن هي عن المنكر، وقال لهم: " يا معشر المرابطين أحكم جمع كثير، وق
لصراطه المستقيم، فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم، وتأمروا بالمعروف وتنهوا    مهداكالله تعالى و 

سب في  وتجاهدوا  المنكر  جهادهعن  حق   الله  تجدنا    ، يل  شئت  بما  أمرنا  المبارك  الشيخ  أي ها   " فقالوا: 
لهم فقال  لفعلنا،  أبنائنا  بقتل  أمرتنا  ولو  مطيعين،  عأخرج:  سامعين  وأنوا  بركة الله،  قومكملى   ،ذروا 

 وإن أبوا من ذلك   ،فخلوا سبيلهم  ،وأبلغوهم حج ته فإن تابوا ورجعوا إلى الحق  وأقلعوا عم ا هم عليه
استعنا بالله تعالى عليهم وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير    ،وتمادوا في غي هم ولجوا في طغيانهم

 .1قومه وعشيرته  الحاكمين " فسار كل رجل منهم الى

ابن ياسين بسبعة نفر من جدالة بعد أن كو نهم روحيا وبدنيا وأصبح في نظرهم الإمام    رباطبدأ  
الم خرج  الن اهي،  رباطهم،  الآمر  من  آلاف  ثلاثة  حوالي  وهم  بدور  ارابطون  ياسين  بن  الله  عبد  قتنع 

ومن ،2تقيملى الصراط والنهج المس الامام الذي يعلم، يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقود الناس إ
من  ا حكمة   الحق  أمير  فاستشهد  الغاية  حق ق  إذ  غانة  مملكة  ضد   بالملثمين  خاض  أن ه  ياسين  بن 
 يحيى بن عمر الل متوني واختار ابن ياسين أخاه أبو بكر بن عمر اللمتوني  المرابطين 

  : يوسف ابن تاشفين القائد  المؤسس السياسي -ثانيا

تاشفين ابن  بيوسف  إبراهيم  بن  تورفي  بن  ن  مصالة  بن  منصور  بن  وارتقطين  بن  بن  ت  أمية 
نطقة الممتد ة من وادي نون  واتلمي بنت سير بن يحيى بن وجاج بن وارتقطين،كانت قبيلته تسكن الم

إلى رأس موغادور إلى مدينة أزكي شرقا، عرفت قبيلته بالسيادة وبسطت سيطرتها على قبيلة صنهاجة،  

 
 .125-124 ص ، المصدر السابق ، زرع الفاسي بن أبي  علي1
 . 145ص ،  المرجع السابق ، . حسن أحمد محمود82ص  المقال السابق ، ملاخ 2
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الاح أن  واستطاعت  منذ  بالرئاسة  إبراهيم تفاظ  بن  يحيى  الأمير  وفاة  بعد  ياسين  ابن  الإمام  جعلها 
 1الجدالي 

 أبدع المواهب كان بطلا، شجاعا نجدا، حاذقا،  كان يجمع بين جمال الط لعة وجمال الجسم وبين
الن   نيا عادلا، متور عا، متقش فا، يأكل من عمل، يده عزيز  الد  فس، كثير  جوادا، كريما، زاهدا في زينة 

. يوسف ابن تاشفين رجل صحراوي ذو تفكير أصيل، تلق ى العلوم في طفولته من أفواه  الخوف من الله
ينيـــــــــة  المحدثين والوع اظ، إذ أن  ا نـــــــادرة في الص حراء، ولم يتعم ق في العلوم الد  ، عاش  2لمدارس كانت 

ببداية حياته كان متعلما في الحدود    وهو يخوض المعارك لقد  يوسف متعل ما سواء في قلب الص حراء 
 .3في ذلك الوقتالتي نجدها لدى الس اسة ورجال الحرب 

ينية لأن   المسائل المعقدة، كانت من مهام الفقهاء، تلق ى ثقافة شعبية،    لم يتعم ق في العلوم الد 
هاد حيث كان  عاش يوسف متعل ماً في قلب الصحراء وإبان دعوة ابن ياسين وهو يخوض معارك الج

، حيث كانت أولى   متعل ماً  بالحدود، لم تؤث ر قساوة الصحراء على إحساس يوسف كان مرهف الحس 
ذات    4اوية من أسرة تعمل بالتجارة، كانت مشهورة بالجمال والرئاسة زوجاته زينب بنت إسحاق النفز 

لسية تدعى قمر ولا عقل رصين ورأي سديد، كانت القائمة بملك زوجها الأمير يوسف من سيدة أند 
معركة  تذك غداة  توفي  الذي  تميم  أكبرهم  الأولاد  من  عدداً  يوسف  رزق  شيئاً،  عنها  الت اريخ  ر كتب 

وا  الزلاقة القادة  الذي كان  أحد  الذي كان  ومحمد  وإبراهيم  بعده،  من  خليفته  وعلى  سبتة  على  لياً 
فضل، أم ا بناته  نب النفزاوية سم اه الالبارزين في جيش والده ويشير ابن عذارى إلى ولادة ابن له من زي

 5فهما كونة ورقية. 

ة ونشاط وقاد المرابطين إلى  تسلم يوسف بن تاشفين الإمارة والقيام بالأعباء الملقاة عليه بكل  هم       
التي خاضها، فقد كان  م  1058ه/ 448النصر في ميادين الكفاح، تألق يوسف في معركة الواحات  
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الم جيش  لمقدمة  المرابطو 1رابطين  قائداً  المدينة  ،دخل  تادلا  1058ه/  449ن  يوسف  هاجم  ثم  م 
تامنس  مدينة  نحو  المرابطون  سار  ثم  يفرن،  بني  من  بها  من  وقتل  أمير  وفتحها  برغواطة، كان  لجهاد  ا 

برغواطة أبا حفص بن عبد الله بن أبي غفير بن محمد بن معاذ بن اليسع بن صال بن طريف، نشبت  
أ بينهما،  ابنالمعارك  الإمام  خلالها  في    صيب  بعدها  وتوفي  الأول    24ياسين  ه/  451جمادى 

 2الآن. م ودفن في بكريفلة على مقربة تامنسا ومازال وزاره قائما حتى 1059

وأربعمئة        وخمسين  ثلاث  سنة  وذلك  أمره  إليه  وفو ض  المغرب  على  عمر  بن  بكر  أبو  قدمه  لما 
و  إلى  فوصل  سجلماسة  مدينة  من  عنه  جيوشه انصرف  فميز  ملوية،  المرابطين   ادي  من  ألفاً  أربعين 

بو بكر، ولما وصل  فاختار أربعة من القواد، سار القائد يوسف لتحقيق المهمة التي وجهه إليها الأمير أ
إلى وادي ملوية استعرض فيه جيشه فقسمه إلى أربعة أقسام واختار لكل قسم قائداً من أشهر القادة  

  3لجدالي وعمر بن سليمان المسوفي ومدرك التلكاني  متوني ومحمد بن تميم اوهم يسير بن أبي بكر الل 
وغ يفرن  وبني  مغراوة  من  بالمغرب  من  قتال  إلى  يديه  بين  قبائل وقدمهم  فغزا  البربر،  قبائل  من  يرهم 

 4المغرب قبيلة بعد قبيلة، وسار حتى مدينة أغمات  

لم ا شرع ببناء  مراكش وكان رحمه الله  فكبر صيت يوسف واشترى موضع تأسيس مدينة    445وفي سنة  
الناس   فحفر  وتور عاً،  تواضعاً  والبناء  بالطين  يعمل  قرب المسجد  على  الماء  لهم  فخرج  آباراً  بها 

علي   بن  يوسف  ابن  المنصور  يعقوب  المسلمين  أمير  ومصانعها  ببنائها  واحتفل  الناس  فاستوطنها 
مدين  تزل  ولم  بالمغرب،  ملكه  أيام  الموحدي  المالكومي  مملكة  دار  مراكش  من ة  الموحدين  ثم  رابطين 

جن د    504، وفي سنة  5بعدهم من يوم تأسيس لإنقراض الدولة الموحدية فانتقل الملك منها لمدينة فاس 
يوسف واستكثر القو اد وفتح كثيراً من البلاد كل ذلك إرهاباً لقبائل المغرب فكمل له من الجيش أزيرد 
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قبائل صن فارس من  ألف  مئة  والمصامدةمن  فاس فحاصرها حتى     هاجة وجزولة  إلى  ثم  رجع  وزناتة، 
ئة فتح يوسف جميع بلاد  وأقام بها أياماً، وفي سنة ستين وأربعم  545فتحها وهو الفتح الأول سنة  

، وفي سنة اثنين وستين أقبل إلى  1غمارة من الريف إلى طنجة وفيها كان فتح فاس وهو الفتح الثاني  
فقتل به فاس  يفرن مدينة  ما    ا من مغراوة وبني  الأندلس  القرويين وجامع  ومكناسة وقتل منهم بجامع 

آلاف ثلاثة  عن  إليها   يزيد  دخل  لما  الثالث  الفتح  وهو  بهدم    رجل،  وأمر  وثق فها  حصنها  يوسف 
أسوارها التي كانت بها عدوة القرويين والأندلس، بعث المعتمد بن ع باد صاحب إشبيلية إلى يوسف  

ي تاشفين  الجبن  برسم  للجواز  وطنجة  ستدعيه  سبتة  تملك  يمكنه  لا  أنه  فقال  البلاد  ونصر  ثم 2هاد 
ففت وجدة  لمدينة  يوسف  طلع  فيها  وسبعين  اربع  سنة  وهران  دخلت  ومدينة  تنس  مدينة  وفتح  حها 

الآخر سنة خمس   ربيع  فدخلها في شهر  مراكش  إلى  ثم  رجع  الجزائر،  إلى  وانشريس بأجمعها  وجبال 
 . 3ب المعتمد بن ع باد يعلمه بحال الأندلس مئة، ورد عليه بها كتاوسبعين وأربع

رنج والجلا قة فصى من الروم والإفي هذه السنة تحرك ألفونسو السادس لعنه الله في جيوش لا تح         
لم ا رأى المعتمد بن ع باد أن  ألفونسو السادس قد مرلركر طليطلة وسمع أن  يوسف    4لشق  بلاد الأندلس،

الأ  فتح بحال  فأخبره  يوسف رحمه الله:"  سبتة،  الأمير  له  فقال  الخوف  شد ة  من  عليه  وماهي  ندلس 
في أثرك ان شاء الله تعالى"، فرجع ابن عباد للأندلس،  ليك  إرجع إلى بلدك وخذ في أمرك فإني  قادم ع 

الص بلاد  من  وأتاه  والجنود  العساكر  به  ولحقت  أحوالها،  وأصلح  وهدنها  سبتة  يوسف  حراء  ودخل 
والقبائل والحشود، فشرع في تجويز الجيوش إلى الأندلس، واستوفت عساكر المجاهدين والقمبلة والزاب  

في جيش عظيم من قبائل المرابطين، ولم ا ركمبر السفينة ودعى الله    ساحل الخضراء، جاز هو في أثرهم
بيع  ند الز وال في منتصف ر تسهيل هذا الجواز والعبور في أسرع ما يكون، كان جوازه في يوم الخميس ع

  ( وأربعمئة  وسبعين  تسع  سنة  صلاة  1086يونيو    30الأول  بها  فصل ى  الخضراء  بالجزيرة  ونزل  م( 
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ا فتلق اه  أمير الظ هر  لقاء  قاصداً  فارتحل عن سرقسطة  السادس خبر جوازه،  بألفونسو  فات صل  لمعتمد 
 1المسلمين رحمه الله 

اللمتوني    عد استشهاد إمامهم ابناختار المرابطون لرئاستهم ب          ياسين الأمير أبا بكر بن عمر 
عمل   للإسوأول  عادت  حتى  برغواطة  الجهاد ضد  متابعة  هو  وفاته  بعد  به  عاد  قام  الصحيح،  لام 

م، كان استشهاد ابن ياسين البداية  1060ه/452الأمير أبو بكر إلى أغمات وأقام بها حتى صفر  
تعرف تحو لاً للطابع السياسي وتتطلب رجلاً من  ناشئة إذ بدأت الدولة  الأولى ليوسف لرئاسة الدولة ال

قه فقد هزم مغراوة وزناتة  زحف يوسف نحو المغرب فتغلب على أكثر مناط 2طراز يوسف بن تاشفين. 
بعد أن تنازل الأمير أبو بكر بن عمر ليوسف    ،وبني يفرن وهرعت سائر القبائل للإستسلام والطاعة

ه من الوجهة الشرعية، إذ أصبح أمير المرابطين بلا منازع  ن  يوسف أن لا منافس لعن الإمارة واطمأ
لإ الشمالي  المغرب  نحو  الزناتيين،اتجه  أيدي  من  زناتة    نتزاعه  على  القضاء  يوسف  هدف  فكان 

أقام يوسف في فاس عد ة أيام وعين  عليها   قبائل زواغة ولماية وصدينة وغيرهم عدد كثير،  فاعترضته 
 . 3 ينة إلى بلاد غمارة واستولى على حصونها وقلاعهامن لمتونة ثم ترك المدوالياً 

تلمسان،      نحو  الش رق  اه  باتج  العسكرية  عملياته  يوسف  جيش بدأ  هزيمة  المرابطي  الجيش  استطاع 
تلمسان، عاد الجيش المرابطي إلى مراكش بعد الاستيلاء على الريف جاء دور تلمسان، وحان الوقت  

ها، ثم تتبع زناتة شرقاً واستولى على وهران وتنس وجبال وانشريس  ئياً على زناتة واخضاعللقضاء نها
لا   جامعاً  الجزائر  مدينة  دخل  الشلف حتى  دليل ووادي  وهو  الكبير  بالجامع  ويعرف  اليوم  إلى  يزال 

 .4لإهتمام المرابطين بالمنشآت الدينية 

زناتية، عاد إلى مراكش  ة قضى على المقاومة البعد أن اطمئن  الأمير يوسف إلى حدوده الشرقي       
نة  منذ انطلاقهم من الرباط منذ ثلاثين س  م وهو فخور لأنه حمل لواء المرابطين1081ه/ 485عام  

 
 145-144علي بن أبي زرع الفاسي، المصدر السابق، ص  1
 .40ص ، المرجع السابق، سعدون عباس نصر الله  2
 . 42ص  ، نفسه 3
 . 25ص  ، نفسه 4



 لمحة تاريخية عن الدولتين المرابطية والموحدية في بلاد المغرب                         ل الأول      الفص

 

 

 
23 

الفتح   قادة  تحقيقها  عن  عجز  أن  بعد  المغرب  وحدة  حق ق  للنصر،  الرومان  وقادهم  وقبلهم  الأوائل 
العام  والوندال،   الأمير  1083ه/486وفي  إلى    وجه  المغر  ابنه  المدينة  يوسف  لأنها  لفتحها  سبتة 

رجحت    ،1كان يحكمها بعد وفاة الحاجب سكوت ابنه ضياء الدولة يحيالوحيدة التي لم تخضع له،  
كف ة المعركة لصال المرابطين وانهزم ضياء الدولة وحاول الفرار في البحر لكن المعز الذي قبله، وكتب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . 2م1084ه/488ع الآخر  بالفتح إلى والده وذلك في ربي

لما غلبهم    .3الموشية رد في الحلل  وثانيها كما و  للهروب  قل ة فاضطروا  إنهم آمنوا بالرسول وكانوا 
أهل الكفر فتلثموا بقصد التمويه، وأخيرا إن  طائفة منهم أغارت على عدو لها، فخالفهم إلى مضاربها 

يرتدين   النساء أن  الشيوخ  الن ساء والأطفال والشيوخ فأمر  الرجل ويوهي خالية إلا  من  تلثمن،  لباس 
الأ اسفقر  يلزمونها  سن ة  الل ثام  اتخذوا  وهكذا  من  عداء،  الممتدة  الصحراوية  المنطقة  الملثمون  توطن 

 4.غدامس شرقا الى المحيط الأطلسي غربا ومن جبال دون شمالا الى أواسط الصحراء

التي  لبعض العوامل وقبل مواصلة ذكر مهمة عبد الله بن ياسين في ديار الملثمين لابد الإشارة 
من جني  مإنجاح دعوته كتحول الطرق التجارية نحو ديار صنهاجة الجنوب هذا ما مكنه ساعدت في
إن  التنظيمات الإدارية ظل ت تعاني من الخلل، إذ لم تتساير الإدارة الإيقاع الس ريع الذي   5أرباح كثيرة. 

لذلك عجز   ضم ت الأندلس أقحمته عندما تمثلته الدولة المرابطية والمجال الإداري المتحض ر الذي
المرابطون عن خلق بنية إدارية متماسكة، ي ضاف إلى ذلك ترف ع الجيل الثاني من الأمراء المرابطين عن  

ف  وانفاقهم الأموال الباهضة على بلاطاتهم مم ا أد ى لنقص خطير في بداوتهم وميلهم لحياة الد عة والتر 
 6  بيت المال
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تضد بالله هذا نزل لمتونة ومسوفة قبيلتان عظيمتان  في امارة المعطين في مراكش  كانت نشأة المراب
  رحبة مراكش لتوسطها البلاد التي استوطنتها البربر وقدموا عليهم رجلا منهم اسمه تاشفين بن يوسف، 

 هـ وانفصالهم عنها  463كان نزول لمتونة ومسوفة قبيلتي المرابطين رحبة مراكش في صدر سنة 

الم  هـ من شهر 464  سنةفي   الروايات في سبب وفاته حيث  رجب توفي  عتضد بالله فاختلفت 
 1قيل أن  ملك الر وم سم ه في ثياب أرسل بها اليه فالله أعلم.

المرابطية في الدولة  أركان  بن تاشفين.  ترسخت  يوسف  أقصى    عهد  ات ساعها من  أو ج  وبلغت 
وقد شهد عهده ازدهارا مهما عبر    شرقا.الجزائر  الأندلس حتى السودان جنوبا ومدينة    في شمالنقطة  

ته سعيدة حميدة في رفاهية عيش وعلى أحسن  عنه أحد المؤر خين بقوله " أقامت بلاد الأندلس في مد 
 2حال.

قامت الدولة المرابطية على أساس عسكري يعتمد على الموارد الحربية لتدعيم كيانها، وهو ما نتج  
م الدولة المرابطية يرمز للجاه والملك وكل من  صبح اسحيث أ  فقط.يا  عنها بروز اقتصاد مزدهر سطح

 حقق انتصارات مظفرة في معارك الجهاد ويعتبر مصطلح )رباط( يطلق على كل من خدم الدولة.

تأسست دولة المرابطين على يد الأمير يحيى بن إبراهيم وأبو عمران الفاسي اللبنة الأولى لتأسيس 
اللذالدولة   ربا  انالمرابطية  بنهر  خرجا عن  سنة  طهما  بداية  434السنغال  ه في حركة جهاد كانت 
وانتدب هذا الأخير أحد تلامذته للقيام بهذه المهمة    صائبا.  ازلو وكان اختيار وجاج بن    الدولة.لقيام  

الأندلس    الصحراء،في   بأوضاع  علم  على  الذي كان  ياسين  بن  الله  عبد  فاستجاب   والمغرب،وهو 
مع يحيى بن إبراهيم الى القبائل الصنهاجية بالصحراء على أساس أن    تجهفا  المهمة،ذه  بحماس كبير له

يعتبر وصول الداعية المرابطي الى الصحراء حيث بذلك    وديني.يكون حاملا معه مشروع إصلاحي  

 
المغرب )من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين( )مع ما يتصل    خبار المعجب في تلخيص أعبد الواحد المراكشي:   1

 . 156ص ، 1963سنة ، 3ط ، تح: الأستاذ محمد سعيد العريان،  خبار القرّاء وأعيان الكتاب( هذه الفترة من أ بتاريخ
 .  17-16ص ، المرجع السابق ، إبراهيم عبد القادر بوتشيش  2
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لمتونة   قبيلة  وهي  عليها  عرج  قبيلة  أول  بذلك  فكانت  المرابطين  دولة  لإقامة  الأول  المناضل  أصبح 
 1الأثير.ما ذكره ابن  بحسب

ملوك  حال  فأشبهت  الفتنة  بعد  الأندلس  ملكوا  الذين  الرؤساء  الأندلس  أحوال  ذكر  في 
من   الطوائف  ملوك  حال  تاشفين    الفرس،الأندلس  بن  يوسف  يعقوب  أبي  الدين  ناصر  أن   حيث 

ت  رة عيشها فكانونضا  أمنها،الى الأندلس    علي . فأعادثم  استمر  على ذلك ابنه    الله، اللمتوني رحمه  
) انظر 2أيامها حرما أمنيا الى أن انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصامدة في بلاد السوس  بالأندلس في
 (. 10الملحق رقم 

جاز المعتمد على الله البحر قاصدا مدينة مراكش الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لنصرة  
فأخذ هذا الأخير على أهبة العبور    المسلمين،مير  الد ين فرجع المعتمد الى الأندلس مسرورا بإسعاف أ

لجزيرة الأندلس حيث أن ه نزل بالمدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء وتلق اه المعتمد في وجوه أهل دولته هذا  
وفي إمارة المعتضد بالله كان نزل لمتونة  3ما أوقع في نفس يوسف التشو ف الى مملكة جزيرة الأندلس.

مراكش، كان المعتضد يستطلع العدوة كل  حين:" هل   ن البربر رحبةتان عظيمتان مومسوفة، وهما قبيل 
صدر في  مراكش  رحبة  المرابطين  قبيلتي  ومسوفة  لمتونة  نزول  مراكش"، كان  رحبة  البربر  )أنظر 4نزل 

 (. 02الملحق رقم 

 توسع الدولة المرابطية في بلاد المغرب -ثالثا

اب بدأ  سابقا  ذكرت  التي  الجزيرة  الدوربتلك  لتأ  ن ياسين  وذلك الإيجابي  ونشرها  دعوته  سيس 
الدينية الصارمة في الرباط الذي أنشأه ،والذي أصبح نواة مجتمع المرابطين، لم   بإعداد تلاميذه التربية 
يكتف ابن ياسين بنشر دعوته فقط بل أرسل أيضا للبعوث إلى القبائل المختلفة نشر مبادئه وتعرفهم 

منفذين لأوامره أطلق عليهم لقب المرابطين، وقد اختلف  عه وصـــاروا  ياها هو وأتبابحياة الر باط التي يح
 

 . 10-09 ص  ابق،الس إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع  1
 . 148ص، المرجع السابق، عبد الواحد المراكشي 2
 . 131، صنفسه 3
 . 110ص  ، نفسه4  
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المؤر خون في سبب هذه الت سمية، ثم  انتقل عبد الله بن ياسين من الد ور الن ظري في تلقين أتباعه مبادئ 
 ، حيث كان هذادعوته إلى دور الت طبيق والت نفيذ حين أعلن ضرورة الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر

ب هو  يبدأ  الن داء  أن  الط بيعي  من  وكان  للمرابطين  المسل ح  الكفاح  تاريخ  في  الأولى  الانطلاقة  داية 
 1المرابطون نشر دعوتهم بين تلك القبائل التي  تمر دت على سلطة ابن ياسين. 

، فكان أو ل اختار المرابطون لرئاستهم بعد استشهاد إمامهم ابن ياسين أبا بكر بن عمر الل متوني
بعدع به  قام  الص حيح. كان    مل  الإسلام  إلى  عادت  برغواطـــة حتى   الجهاد ضد   متابعة  الإمام  دفن 

استشهاد الإمام عبد الله بن ياسين البداية الأولى في دفع يوسف إلى رئاسة الدولة الناشئة حيث بدأت  
تجتاز   أخذت  ثم   السياسي،  الط ــــابع  إلى  تحو لا  تعرف  تتطل ب  الد ولة  يوسظروفا  مثل  بن  رجالا  ف 

 2يستاشفين.

وتوحيد   إلى طنجة  ذلك  بعد  ليصلوا  غمارة  قبائل  توحيد  من خلال  عملها  الحرب  آلة  بدأت 
المغرب الأقصى ودولة برغواطة وإنهاء ملوك الطوائف المغرب الأقصى، وعقب ذلك استسلمت القبائل  

 للتفكير في  الجو للمرابطينه مشق ة فخلا  الأخرى صفوا دون أن يخوض في ذلك غزوة أو يتجش م في
 3. 1086هــــ/ ماي   479فتح الأندلس التي تم ت لهم بعد معركة الزلاقة الشهيرة في رجب 

كان تاريخ المغرب الأقصى يكاد يتمم بعضه بعضا، وأطلق المؤر خون عليهما بحق اسم العدوتين  
في عهد  ندلس كما حدث  على بلاد الأ  كانت كفة المغرب الأقصى لا تكاد ترجع حتى  ينبسط ظل ه

 4موسى بن نصير وعهد يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين.

سنة   من  بداية  الغربية  إفريقيا  من  الجنوبي  الغربي  الطرف  في  المرابطين  دولة  هـ/    429تكونت 
ة تأسيس  م، تعتبر بذلك بداية التاريخ الكرونولوجي والمتسلسل المؤسس لجيل المرابطين إلى غاي1037
كانت الدعوة المرابطية قائمة على الأمر بالمعروف  و   5م 1070هـ/   462سنة  جديدة مراكش    عاصمة 

 
 . 22ص ، السابق المرجع ، حسنأحمد حسن 1
 . 40ص المرجع السابق، ، سعدون عباس نصر الله2
 . 10ص م، 2007ه/1428جامعة الجزائر، ، 1ونية، طلخلددار ا نظرات في تاريخ الغرب الإسلامي،  ، محمد الأمين بلغيث  3
 . 20-19ص ، حسن أحمد محمود: المرجع السابق 4
 . 09م ص2007ه/1428 ، 1ط،  للنشر والتوزيع  دار الخلدونية ، تاريخ الغرب الإسلامي نظرات في محمد الأمين بلغيث:  5
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يمكن   إذ  القدماء  يلقبه  المرابطين كما  مهدي  ياسين  بن  الله  عبد  الداعية  بها  قام  المنكر  عن  والن هي 
 تقسيم مرحلة التكوين إلى مرحلتين: 

إلى اثني عشر سنة، وهي مد ة كانت  عة  سب  نها ما بينفترة التكوين المذهبي والعسكري حد د زم -1
 كافية لتكوين ما يزيد عن ثلاثة آلاف مرابط تكوينا مذهبيا وعسكريا.  

مرحلة تطبيق تعاليم عبد الله بن ياسين امتازت بخروج الملثمين من عزلتهم وأصبحوا على حد   -2
 .1تعبير أحد المؤرخين آلة حرب 

ـور لتصل إلى طنجة وتوحيد المغرب رة ونكـــــــحيد قبائل غمابدأت آلة الحرب هذه من خلال تو 
 الأقصى والقضاء على دولة برغواطة وإنهاء ممالك طوائف المغرب الأقصى 

تلمسان   السيطرة على  المرابطية وتمكنت من  القوات  م وهران، وجزائر  1079هــ/ 473اتجهت 
فخ الأخرى  القبائل  فاستسلمت  بجاية  لحدود  وصولا  للمراالثعالبة  الجو  للتفكير  لا  فتح  بطين  في 

 2م1086هـــ/مــــاي  479الأندلس التي  تم ت لهم بعد معركة الزلاقة الشهيرة في رجب 

السنغال    نهر  حوض  إلى  الجدالي  إبراهيم  بن  يحيى  الأمير  مع  الملثمين  ديار  ياسين  ابن  غادر 
وضاع الناجمة  ولمعالجة الأ  رباطا للعبادةللمرابطة في الجزيرة التي اختارها الأمير يحيى وهناك أسس فيها  

 عن مؤامرة أعيان الملثمين.  

خدمات   من  أد ت  وما  الر بط  هذا  مهم ات  وعن  الجديد  ياسين  ابن  رباط  عن  الحديث  وقبل 
 . 3للإسلام والمسلمين 

 

 
 . 10ص، المرجع السابق  ، بلغيث  1
 . 10ص ، نفسه 2
 . 23ص ، سعدون عباس نصر الله3
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القرآن   الل دود عنها فهي مقتبسة من  الثغور المواجهة للعدو  يعتبر الرباط حصن حربي يقام في 
قو ة ومن رباط الخيل."  مله  ا: »وأعد و الكريم الذين آمنوا اصبروا وصابروا  1ما استطعتم من  أي ها  ،" يا 

 .2ورابطوا واتقوا الله لعل كم تفلحون"

يحتوي الرباط على برج مراقبة وحصن صغير وقد توسعت الربط في عهد العب اسيين وبلغ التوسع  
الربذروته في عهد الأغالبة، وكانوا أي الأغالبة يس  انتشرت من ط بالقصور والمحم ون هذه  اريس وقد 

الإسكندرية إلى المحيط الأطلسي فصمدت أمام أساطيل البيزنطيين الذين عجزوا رغم تفو قهم البحري 
عن احتلال الساحل الإفريقي إضافة إلى كـــــــافة التدريبـات العسكرية الأخرى التي تؤهلهم للجهاد في 

 .3سبيل الله 

بثلامر ت دولة   الت مكين  ث مراحــــل  المرابطين  والت نفيذ، ومرحلة  الت عريف والت كويـــــن  منها مرحلة 
 .4أي التوسع نحو الش مـــال وتوحيد المغرب وضم  الأندلس

ا رغبة في الاستقلال السياسي بدليل أنه بعد    ا يبدو أنه  لم تكن ثورات السودان رد ة عن الإسلام وإنّ 
غا امبراطورية  سسقوط  واضعافها  وعسكريا نة  حياتهم  ياسيا  في  عميق  أثر  ذا  العقيدة  هذه  ، كانت 

الذين   ،5الاجتماعية  الز نوج  أول  الذي كان  التكرور  شعب  اسلام  عن  المرابطين  جهود  وتمخ ضت 
الإسلامية في   المدارس  ونشروا  عبد الله ياسين  الشيخ  أيام  الأولى  المرابطين  حركة  الإسلام في  اعتنقوا 

ال فاستوعبتالسودان  القبائل    غربي  بالشريعة  هذه  وتأث روا  المغرب  حضارة  من  وأخذوا  الإسلام، 
 .6الإسلامية، واستعانوا بالد عاة من المرابطين في بلاطهم لتعليمهم الشريعة وقلدوهم حتى بلباسهم 

 
 . 62الآية  ،سورة الأنفال القرآن الكريم: 1
 . 199الآية ، سورة آل عمران القرآن الكريم: 2
 .   24ص ، لسابقالمرجع ا ، سعدون عباس نصر الله3
نوال4 مقارنة،  سويح  دراسة  الأندلس  في  والموحدين  المرابطين  الساسي    مذكرة  ، حركة  التاريخ  في  الماستر  شهادة  لنيل  مقدمة 

 .08ص،  2016/ 2015جامعة الطاهر مولاي سعيدة ، داعي محمد، شعبة تاريخ، لس لأندوالحضاري في ا
 . 261-125ص ،المرجع السابق ، طيف دندشلعصمت عبد ال  5
 . 126ص ، نفسه 6
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بدأ المرابطون يتوغ لون في الجنوب بقيادة عبد الله بن ياسين ثم  أبي بكر بن عمر وجدوا بذلك 
أهل الغانيين، مثلهم في ذلك مثل  أودغشت وصاحب  ترحيبا من  إن  هؤلاء كانوا يخشون خطر  إذ  ها 

الصنهاجيين فكان ذلك مم ا سر  المرابطين أمر الاستيلاء على بلاد غانة كل ها بما في ذلك أودغشت 
  1وتحويلها إلى بلاد إسلامية 

والد ين والورع،  من أهل الفضل  ذكي ا، نبيلا  كان عبد الله ياسين شهما قوي  الن فس، ذا رأي وتدبير،  
جريئا، أدبيا تقي ا. وجد عبد الله بن ياسين الصعوبات الكثيرة التي واجهها فقد وجد أغلب الملث مين لا 
م كانوا يعملون بعض العادات السيئة التي  يصل ون وليس عندهم من الإسلام إلا  الشهادتين، حيث أنه 

لهم يتزو جون بأكثر من أربع حرائر وبعضهم ، فقد وجد رجار مها الإسلامقد ورثوها عن آبائهم وقد ح
يرتكب أفعال الز نا، حينها بدأ ابن ياسين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، حيث انتهت التجربة  

 الإصلاحية بمؤامرة مدعومة من الأمراء والأعيان.  
م  1042/ه  434للط اعة  ه حتى  أذعنت  هاجم عبد الله بن ياسين قبيلة جدالة التي تآمرت علي 

عام   وفي  صنهاجة،  قبيلة  بالأخير  وح د  وهكذا  لمتونة  قبيلة  نحو  اتج ه  ثم   صحيحا  اسلاما  أسلمت 
ابن ياسين وهذا بعد مشاورة 1048ه/ 440 إبراهيم الجدالي، واختار الامام  م توفي الأمير يحيى بن 

ر لتمر د  أد ى الاختيا  م حيث1056-1048ه/448-440المرابطين الأمير يحيى بن عمر اللمتوني  
 2قبيلة جدالة لخروج الامارة عنها فجر د ابن ياسين جيشا ضد  المتمردين ورد هم للطاعة

م في  1056ه/ 448كان الأمير يحيى بن عمر مطيعا لإمامه وقد استشهد الأمير يحيى بن عمر عام  
أخ مكانة  ياسين  بن  الله  عبد  الامام  فقد م  برغواطة  ضد   أبيقتال  الأمير  اللمتوني  اه  -448  بكر 

الفتح بالش مال فغزا بذلك بلاد المصامدة والسوس وهاجم    ةم، وأمره بمتابع1061-1056ه / 453
م وجعل على مقدمة جيشه ابن عم ه  1056ه/448منطقة الواحات الواقعة في جنوب بلاد المغرب  

الأولى  المرة  بذلك  تعتبر  اللمتوني  تاشفين  بن  في يوسف  يرد  االتي  عاهل  ذكر  اها  وزعيم  لعالم  لمغرب 
 . (05 و 04 ) أنظر الملحق رقم3الاسلامي

 
 . 23ص ، مكتبة الثقافة الدينية ، 1997 ،1ط، تح د/حسين مؤنس ،وثائق المرابطين والموحدين  ، عبد الواحد المراكشي 1
 . 31-30-29ص  ، المرجع السابق، صر الله سعدون عباس ن 2
 . 32-31ص  عباس سعدون نصر الله، المرجع السابق،  3
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 الموحدين التعريف بالدولة المبحث الثاني:   

مشارف  إلى  الشرق  في  طرابلس  من  حدودها  تمتد  إمبراطورية كبرى  أصحاب  الموحدون  كان 
بالسنغال اليوم  يعرف  ما  إلى  الأشبونة  من  الأطلسي  نس 1المحيط  هو  و .فما  هو  صأبها  من  لها؟ 

 ؟ وما أصل تسميتها ؟. ؤسسهام

 : نسب وأصول الدولة الموحدية -أولا

 نسبها: -1

البربر   القبائل  أكثر  فهم  بربر  يونس  بن  ولد مصمود  من  وهم  المصامدة  أن  خلدون  بن  يقول 
منذ  الأقصى  بالمغرب  مواطنهم  تنزل  لم  درن،أو  جبل  وأهل  وغمارة  برغواطة  بطونهم:  من  وأوفرهم 

هم قبيل الإسلام وصدره برغواة،ثم صار التقدم بعد دلك لمصامدة المتقد مم فيطاولة، وكان  تالأحقاب الم
 . 2جبال درن إلى هذا العهد،وكان لبرغواطة  في عصرهم دولة ولأهل درن منهم دولة أخرى

 أصلها:  -2

البحر    من ساحل  تبتدئ  المعمور  جبال  أعظم  من  وهي  درنة  جبل  إلى  الموحدين  أصل  ويعود 
لى المشرق إلى غير نهاية ويقال أنها تنتهي إلى قبلة برنيق من أرض  ليها وتذهب إد أسفى وما إنعالمحيط 

برقة،إلى التل يسير الراكب فيه متعرضا من تامسنا وسواحل مراكش إلى بلاد السوس ودرعة من القبلة 
 .3ثمان مراحل وأزيد 

 
،  م(1260-1199هــ/595-658الحلة السيراء) ،  الله بن أبي بكر المعروف ابن الآبارأبو عبد الله محمد بن عبد  من تقديم  1

 20صم 1985،  القاهرة  ، دار المعارف كرنيش النيل ،  2ط، 1ج، تح  حسين مؤنس
تاريخ ابن خلدون المسمى دوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ،  عبد الرحمان ابن خلدون    2

الأكبر) السل  للطباعة    ،  6راجعه سهيل زكار ج  ،  ضبطه خليل شحاتة،  م( 1406-1332هـ/  808-732طان  الفكر  دار 
 275م ص 2000، هـ1421، والنشر والتوزيع

 298ص   ،  المصدر السابق   ، دونابن خل  3
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تومر   بن  المهدي  موطن  وهي  هرغة  فنجد  الكثير  للمصامدة  الم  ت وينتمي  دولة  وحدية  مؤسس 
وتيمنلل،ووهنتا وركراكة نة  ووريكة  وكنفيسة  وحاحة كدموية  ودكالة  وبنو   وأمادين، وهزميرة  وأزكيت 

ويقال أيضا أن ايلان هو ابن بر أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لهم ومن  ماكر وايلانة ويقال هيلانة،
وبوطنان   وماغوس من مصفاوة دغاغة  أن  أمادين مصفاوة  إن غمارةيو بطون  وأرم    قال  ل من ورهون 

 .  1أمادين كما جاء في بن خلدون

لذوي    أحلافا  السوس  بأرض  الآن  الظواعن  وولخصن  زكن  حاحة  بطون  أن   أيضا  يقال  كما 
بأمنع   الموطنون  سكسباوة  قبيلة  وأيضا  بطون كنفيسة  ومن  المعقل  عرب  من  عليها  المتغل مبين  حس ان 

وعلى ساحل البحر المحيط من المغرب   وس من القبلةعلى بسيط الس   مالمعاقل بهذه الجبال المطل جبله
 .  2ولهم بمنعة معقلهم ذلك اعتزاز على أهل جلدتهم 

ومخالفة لإخوانهم    للد ين  وطاعة  وقوة  عدد  الجبال  بهده  الإسلام  صدر  للمصامدة  أن   وأضاف 
ي بن يحي  أمادة وهو يح  نببرغواطة في نحلة كفرهم .وكان من مشاهيرهم كثير كابن وسلال ابن شملال  

وي الموطأ عن مالك،دخل الأندلس وشهد الفتح مع طارق،استقروا بالأندلس ولهم مع لمتونة ملوك را
المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجتماعهم على المهدي وقيامهم بدعوته فكانت لهم دولة  

 .  3ورهش عظيمة من لمتونة بالعدوتين ومن صنهاجة بافريقية حسب ما هو م

 الدولة الموحدية :  تأسيس  -ثانيا

كما هو معلوم أن أغلب الدول والإمارات في بلاد المغرب الإسلامي قامت على أكتاف داعية  
 ة منهم وفيما يلي نترجم لمؤسسي الدولة.   يديني ومؤسس سياسي،والدولة الموحد

 

 

 
 299ص ، المصدر السابق، ابن خلدون  1
 299ص ، نفسه 2
  299ص ، نفسه 3
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 (: م1130-1077ه/524-471محمد المهدي بن تومرت )   الداعية المؤسس الروحي  -1
 نشأته:أ(مولده و 

بضيعة   )ولد  أنه  المراكشي  يقول  المهدي حيث  مولد محمد  وزمان  مكان  المؤرخون في  اختلف 
،وقال ابن القطان )بموضع يسمى نومكران هو موضع لا  1إيجلي أن وارْغن وهو من قبيلة تسمى هرغة(

 .  2ماء فيه، وإنّا يشرب أهله من المطر، وهنالك داره(
زمان   فيما يخص  قالمأما  فقد  أن   ولده  عاشورا  بن خلكان  يوم  وثمانين    ء )ولادته  سنة خمس 

،في حين قال ابن القنفذ أنه 3وأربعمائة وأول ظهوره ودعائه إلى هذا الأمر سنة أربع عشر وخمسمائة( 
 .   4)ولد بهرغة سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ( 

المسجد القنديل في  لازمته ايقاذ: أسفو: ل قب بذلك في صغره ومعناه الضياء لمب( ألقـــابه      
وقال ذلك أيضا ابن خلدون وكان يسمى أسافو ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج  5للقراءة والصلاة

 .6القناديل بالمساجد لملازمتها 
،وجاء في نظم الجمان أنه ل قب  7المهدي: أما عن المهدي فقد ل قب به بعد بيعة الناس له بالعهد 

 .  8بيعة له ه له وهي أو شرة من أصحابعبذلك بعد بيعة ال

 
المراكشي    1 الواحد  المغربا  ،  عبد  أخبار  تلخيص  العريان،  لمعجب في  السعيد  الأعلى  ،  1ج    ،  3كتاب  ،  تح محمد  المجلس 

 . 245ص  ، 1963/يوليو/تموز1383، صفر   ، مهرية العربية المتحدةبالجللشؤون الإسلامية  
،  ن أخبار الزمان نظم الجمان لترتيب ماسلف مابن القطان المراكشي أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي   2

 . 90ص، م1990  ،  بيروت لبنان ، ، 1ط،  دار الغرب الإسلامي ، حققه محمود بن مكي
،  5ج،  دار صادر بيروت ،  وأنباء أبناء الزمان  وفيات الاعيان،  س الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكاناس شمأبى العب   3

 . 53ص ، م 1977 ، ه1397
تح محمد الشادلي  ،  الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ،  الخطيب بن القنفذ القسنطيني  أبوالعباس أحمد بن حسن بن علي بن     4

 99م ص1968، الدار التونسية للنشر ، كيالتر  وعبد المجيد ، النيفر 
 90ص ، المصدر السابق، ابن القطان  5
 301ص  ، المصدر السابق ، ابن خلدون  6
،  1ط،  دار البيضاء،  دار الرشاد الحديثة ،  عبد القادر زمامة،  تح سهيل زكار ،  الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ،  مجهول    7

 103م ص 1979 ، هــ1399
 .88المصدر السابق ص  ، قطانن ال اب   8
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 ج( نسبه:   

جاء في كتاب البيدق أنه محمد بن عبد الله بن وكل يد ابن يامصل بن حمزة بن عيسي بن عبيد 
الله بن ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه  

أنه محفيى  و وسلم،هذا نسله الصحيح وأما ما ير  الرحمن بن هود بن  مد بن عبد الله  نسبه   بن عبد 
خالد بن تمام لن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحي بن رباح بن عطاء بن يسار بن العباس بن محمد  
لا   الشأن  بهذا  العناية  وأهل  قرابته  فان  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بنت  فاطمة  بن  حسن  بن 

 .1يعرفونه والله اعلم بذلك 

 : علمه ورحلاتهتد(

أبا   ولازم  المشرق  إلى  فرحل  العلم  بطلب  مشتغلا  متقشفا  تومرت  بن  عبد الله  بن  محمد  كان 
حامد الغزالي ثلاث سنين وحص ل عليه علما عظيما، وكان أبو حامد إذا رأى ابن تومرت يقول لابد 

له   لشيخ في كتاب الهذا البربري من دولة، فذكر بعض الطلبة ذلك لابن تومرت وأخبره أن ذلك عند  
ن تومرت أبا حامد إلى أن أطلعه على ذلك فقفل إلى المغرب سنة عشر وخمسمائة .فما اجتاز  فلازم اب

بلدا إلا  وقد غير فيه المنكر ويظهر الزهد في الدنيا والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويدرس العلم إلى  
ة وقيل تلمسان، لقيه  بلغ إلى بجايالكلام فلما    أن وصل إلى افريقية والمغرب، وكان أوحد عصره في علم

عبد المؤمن بن علي فانضاف إلى خدمته وأطلعه ابن تومرت على ما في مراده فبايعه على مؤازرته في 
عشرة   أربع  عام  إلى  مساجدها  بعض  في  العلم  يدر س  قام  فاس  إلى  وصل  فلما  والشدة،  الرخاء 

 . 2وي إليهيأوخمسمائة ـ، فارتحل إلى مراكش فقصد مسجدا 

دخل    يوم    تونسوعندما  الظهر  صلاته  بعد  يوما  عشرة  خمسة  وبعد  العلم  عليه  طلبتها  أخد 
الجمعة ص لي على الجنائز ووجدهم لم يصلوا على واحدة فاستفسر منهم فاخبروه أنها ليهودي  كان  

 
،  بباريس، بولس كتنر الكتبي ، م 1928،  تر  لافي برو فنسأل ،  كتاب اخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ،  البيدق1

 21ص
دين2 أبى  القيروانيبن  افريقية وتونس،  ار  أخبار  المؤنس في  التونسية   ،  كتاب  ص    ،  م1286  ،  تونس   ،  1ط    ،  مطبعة دولة 

107. 
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أمر   ثم   ) له بالإيمان  شهدتم  قد   ( لهم  فقال  له  فشهدوا  على صلاته  له  فاستشهد  يقيم  ميصلي  ن 
عليهمالصفو  وصلى  أيما    ف  عنه  وأخذوا  الكتاب  لهم  وب ين  السنة  لهم  وب ين  ووبخهم  بالفقهاء  دعا  ثم 
  1عديدة

كان أميرها بن سبع بن العزيز وكان قاضيها قاسم بن عبد الرحمان،نزل فيها  و   قسنطينةثم دخل   
ا حتى  وبينما هو بهقصده الطلبة،  عند الفقيه عبد الرحمان الميلي ويحي بن القاسم وعبد العزيز بن محمد

يقتلهم فقال ليس   الناس ثم  له كان يأخذ أموال  فقالوا  ينادي هذا جزاء الحلال فاستفسر  سمع مناد 
عليه سياط إنّا القتل،ثم ن ودي أيضا هذا جزاء أهل السرقة فقال لهم ) يا قوم تركتم الشرع إنّا يجب  

تصنع   فما  فقيه  يا  له  فقالوا  اليد(  قطع  إبعليه  لهم  فقال  الضر ه  هذا  اليد  نّا  قطع  مقام  له  يقوم  ب 
بجهلكم لأنه لا يجوز جمع حد ين في ذنب واحد ثم قال للسارق ت ب،فقال يا فقيه أنا تائب لله تعالي 

 . 2بقلب صادق فتاب على يده

نزل مسجد الريحانة ونهى الرجال أن يتزينوا بزي النساء لأنه حرام،وكان يبيح  و   أيضا  بجاية  ودخل
الفقهاء يأتونه وكان ذلك في شهور رمضان ولما جاء يوم الفطر اختلط  النساء،وكان  طيب للرجال و لا

الأمر   العزيز في  ابن  ونصحه  بد دهم  يمينا وشمالا حتى  بالعصا  فيهم  رآهم دخل  فلما  بالنساء  الرجال 
  يريدون بناء   ه بنو العزيزلبالمعروف فيها لأن لا يأتمروا عليه وهم لا يعرفونه فسار الإمام إلى ملا لة وقال  

 . 3مسجدا له فقال لهم ابنوا إن شئتم فبنوه وأقبل الطلبة إليه 

كان من عادة طلبة العلم التوجه نحو الشرق لطلب العلم وكان عبد المؤمن أحد هؤلاء الطلبة و  
سيروا    حيث أنه لم ا وصل إلى بجاية نزل وعمه في مسجد ريحانة فلم ا صليا الصبح سمع الناس  يقولون

الفقيه فاس بنا نح إليه هو وعمه ولم ا اجتمع مع الإمام فقال له  و  تفسر عن ذلك فأخبروه بأمره فهرع 
)أدخل يا شاب فدخل فأراد أن يقعد في حملة الناس فقال له الإمام المعصوم أذْن يا شاب( فلم يزل 

 
بولس    ،  ترجمه إ لافيبروفينسال،  كتاب أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ،  أبو بكر الصنهاجي المكنى بالبيدق   1

 .50ص ، م1928، كتنر الكتبي بباريز 
 51ص، المصدر السابق ، البيذق2
نهج  ،  2ط،  المكتبة العتيقة  ،  ماضورمد  تح مح،  تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية،  الزركشي،  52ص،  المصدر السابق ،  البيذق 3

 .5،ص م 1966، جامع الزيتونة تونس 
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عم فتعجب  لي فقال له نعيدنو من الإمام فسأله  عن اسمه فقال عبد المؤمن فقال له المهدي وأبوك  
فقال له المعصوم  1اس من ذلك فقال يا شاب من أين إقبالك فقال من تلمسان من ساحل كومية  الن

العلم فقال له المعصوم  الناس تعجب ثم سأله عن وجهته فقال له المشرق من أجل  من تاجرا فزداد 
انصرف  (ولم ا  بالمغرب  وجدته  قد  اقتباسه بالمشرق  تريد  الذي  الم  )العلم  قال  المالناس  لعبد  ؤمن  هدي 

تبيت عندنا فبات،فلم ا كان نصف الليل وقرأ عليه كتاب فيه ) لا يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين  
أصبحوا  وعندما  القول  هذا  عند سماع  المؤمن  عبد  فبكى  الموحدين(  سراج  علي  بن  المؤمن  بعبد  إلا  

 . 2بأتاه بالمغر  م الذي يريده ل استعجل عم  عبد المؤمن ابن أخيه فقال المعصوم الع

 سيره نحو المغرب )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( : ه( 

المهدي ومن معه حتى وصلوا إلى متيجة ونزلوا عند ج بارة بن محمد وعند  خرج الإمام الإمام 
اس ان  الفقيه أبى زكريا ثم خرجوا نحو الأخماس أين وجدوا مسجدا مهدومًا فأمر ببنائه فبني،ثم نحو كس  

بها    ومرمور مليانةفوجدوا  نحو  منها  ،ثم  فع ممرر بعمارته  فأمر  معطلا  نحو    مسجدا  ثم  وانشريس  ثم نحو 
اع تونس ثم دخلوا شلف عند  ناء مسجد وهم بنوا يزناتن  مت اع بني يزناسن فأمر المعصور بت متتينملل 

ثم  ز ثلاث أيام  بن عبد العزي  الفقيه إلى الربيع ثم إلى البطحاء وهناك استضافهم رجلاً يقال له يوسف
 . 3اتجهوا نحو تلمسان  

نزلوا باكادير عند ابن صاحب الصلاة ووجدوا بها ع رسًا واللهو والمنكر    تلمسان  عند دخولهم 
فكسر الدفوف واللهو وعبر  المنكر.ومنها إلى وجْدات وقاضيها محمد بن قارة وكان بها ابن سامْغين 

الفقها إليه  وهرع  عندهما  بالم  ءفنزلوا  ونهاهم  فأمرهم  وجد  عروف  الثاني  اليوم  في  خرج  ولما  المنكر  عن 
لنا   اصنعوا  مخلوطين  الرجال  مع  النساء  منكر  هذا  أليس  فقال   ( يتوضؤون  والرجال  يستقين  النساء 
اللبن  يبعن  ليات  النساء مزينات مح  .ولما دخل صاء وجد  فف عل ذلك   ) الجامع  ساقية وصهريجا عند 

 
 . 55ص، المصدر السابق ، البيذق1
 . 56ص، نفسه 2
 60ص، نفسه   3
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بن يصلميتن حاضرا  فقال له كيف تترك هذا فغير  الفقيه يحي     جازهن وأن  تىفغطى المهدي وجه ح
 .  1المنكر وأمر بالمعروف 

فقال غيروا    والنساء  الرجال  وصراخ  اللهو  فسمعوا  المسجد  نزلوا في  قلا ل  دشر  وصلوا  وعندما 
 .  2ذلك إلا  أن أهلها لم ينتهوا فخرج المهدي ومن معه منها إلى فاس

ابن الملحوم ثم مسجد بطريانة وهرع إليه الطلبة فيها  نام ثم مسجد  سجد ابن الغبم  فاس  نزلواثم   
ابن  للقاضي  ذلك  واشتكوا  بالصراخ  أربابها  فقام  في محلاتها  والطرب  اللهو  آلات  بكسر  فتيته  وأمر 

 .  3معيشة فقال لهم إنكم مخالفون للحق 

ددهم يمينا  نة وميسرة وبموجد رجالا ونساء تحت شجرة فدخل فيهم مي  مكناسةعندما دخل    
شمالا ونزل فيها بمسجد أبى تميم عند الحسن بن عشرة وجاءه طلبتها يأخذون عنه العلم في حين نزل و 

بالمعروف  يـأمرهم  العلم وكان  عنه  طلبتها يأخذون  وإلتف حوله  بن عشرة  أحمد  الفقيه  عند  في سلا 
 . 4وينهاهم عن المنكر 

فوجده قاعدا علي غفارة علي بن يوسف  الطوب فأقبل    نزلوا بها بمسجد صومعة  مراكشوفي   
ابن تيزمت والوزراء واقفون فقال له الوزراء )ود م الخلافة على الأمير(  فقال لهم )وأين الأمير إنّا أرى  

النقاب عن وجهه وقال لهم صدق وصار     5جواري منقبات( فلما سمع ذلك علي بن يوسف حط  
الم ويغير  الأسواق  يمشي في  المالمهدي  ويكسر  ولما  نكر  أمر زامير  المرابطي  يوسف  بن  علي  ذلك  بلغ 

إنّا أن رجل فقير وغيرت منكرا  الملك  أيها  له )  بإحضاره وعندما رأى تقشفه سأله عن فعله فقال 
لقدرتك عليه(  بذلك  أولى  فقالوا هذا    6وأنت  فغلبهم  بمناظرته  وأمرهم  لمتونة  له فقهاء وأشياخ  فجمع 

 
 61ص، المصدر السابق، البيذق  1
 63ص، نفسه 2
 05المصدر السابق ، صي ، ، الزكش65ص، 64ص، نفسه   3
 66ص، المصدر السابق، البيذق  4
 68ص، نفسه 5
  ، 1ط،  كتاب المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ،  أبي عبد الله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعيني القيرواني المعروف بأبي الدينار    6

 108ص ، م. 1286 ، مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها المحمية
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خرج إلى المقبرة وبني خيمة فيها،وعندما كثر تلاميذه  من المدينة فمير بالخروج  رجلٌ خارجي فأمره الأ
وأخذ يطعن في الدولة المرابطية وأنه الإمام المهدي المنتظر بلغ خبره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف  

امتثلت أنا  الأمير  أيها   ( عليه:  فرد  الجمع(  أنهك عن هذا  ألم  نفسك  اتق الله في   (: له  أمرك   فقال 
ب فلا وسكنت  القبور  أن  ين  إلا   منه  بالتخلص  نصحه  الأمير  وزير  لكن  المضلين(  أقوال  إلى  تسمع   

المهدي فطن لذلك وخرج حتى وصل إلى تنملل في شهر شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة فلحق به 
 .  1أصحابه العشرة

 بيعتــــــه:  و(   

بو إبراهيم ثم  بن علي ثم أ  ه عبد المؤمنعتمت بيعته في تنملل تحت شجرة الخروب وأول من باي
أبو موسى   المكنى بالبشير ثم  الوانشريشي  بن محسن  الشرقي ثم عبد الله  الواحد  أصناك ثم عبد  عمر 
أبو محمد وسنار وبعده عبد الله آهلاط وبعده آغوال   المؤلف وبعد  الصنهاجي  أبو بكر  الصودي ثم 

ا وميمون  الصغير  وميمون  آيسمكين  يبورك  الملوبعد  ويحي  وعبد  كبير  ومسلم سرم ع  آغيي  السلام 
 .2الجناوي ومكرار  ومل ول بن إبراهيم وأولاده ثم سائر الموحدين

خمس   سنة  دونه  المجسمين  وقتال  التوحيد  على  لبعته  المصامدة  دعا  انه  خلدون  ابن  في  وجاء 
 ل عهم الخمسينصعشرة وخمس مئة فكان أولهم العشرة من أصحابه وكان يقول لهم الطلبة وعندما و 

 .  3الخمسين(  سماهم )أيت

 ز(ثوراتـــــه : 

زحف إلى المهدي ومن بايعه عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني في هررْغرةر فطلب المهدي   
يحدثهم  الإمام  .وكان  الفتح  بداية  وهي  لمتونة  عسكر  وهزموا  ذلك  فلبوا  وتنملل  هنتاتة  من  الجيش 

 
 108ص ، المصدر السابق  ، ابن أبي الدينار  1
 73ص،  المصدر السابق ، البيذق  2
 304ص   ، المصدر السابق، ابن خلدون  3
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الانتصار قبل ذلك على  مبايعوهو ما دفع به  ويشجعهم  لمتونة كلما جاءتهم  م إلى  ته وهزموا جيوش 
 . 1غازية

وبعد ثلاث سنوات من بيعته انتقل إلى تنملل حيث بني بيته ومسجده واستقر بها ثم قاتل من  
تخلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا له .فقاتل أولا هزرجة حتى أطاعوه ثم هسكورة ومعهم أبو  

اللمتوني ف بن2زمهم هدوقة  أبا محمد  و واسكي، ثم  الشيخ  فافتتحها وترك عليها  بلد غجرامة  ت ثم غزا 
المنافق وعاود الهجوم  عطية فغدروا به فغزاهم المهدي واستباحهم.ثم رجع إلى تنملل وميز الموحد من 
على لمتونة ولقيهم في بكيك فهزمهم الموحدون وأتبعوهم إلى أغمات فلقيهم هناك ز حوف لمتونة مع  

يم بن تاعباشت فه زموا وقتل إبراهيم وأتبعوهم إلى مراكش فنزلوا البحيرة يوسف وإبراه  كر بن علي بنب
 .  3حوالي أربعين ألفا كلهم راجلين إلا  أربعمائة فارس

لكن علي بن يوسف هاجم  من باب إيلان فهزمهم وقتلهم وسلباهم وأبلى يومها عبد المؤمن  
 . 4بعدها  لأربعة أشهر يالبلاء الحسن،وكانت وفاة المهد

 وفــــــــــاته:  ح( 
وكانت وفاته عام أربع وعشرين وخمسمائة بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم ما هم   
 .  5فاعلوه 
الدينار أنها كانت في شهر رمضان سنة أبع وعشرين وخمسمائة  وجاء في نظم    6وقال ابن أبى 

من عام أربع وعشرين وخمسمائة  مضان المعظم  عشر من شهر ر   الجمان أنها كانت يوم الاثنين الرابع
 .  7ودفن بمدينة تنمل 

 
 304ص  ،  المصدر السابق ، ابن خلدون  1
 304ص  ،  نفسه   2
 305ص  ،  نفسه   3
 305ص  ، نفسه 4
 262ص ، المصدر السابق  ، اكشيالمر   5
 . 109ص ، المصدر السابق  ، ارابن أبي الدين  6
 . 167ص   ، المصدر السابق، ابن القطان  7
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أربعة   عام  المعظم  رمضان  شهر  من  والعشرين  الخامس  الخميس  يوم  وقيل  الأربعاء  يوم  وقيل 
،وقال الزركشي ليلة الأربعاء الثالث عشر من شهر رمضان من عام أربع وعشرين 1وعشرين وخمسمائة

م فكان  أعوال وخمسمائة  تسعة  ثلاثة  كه  غير  وعشرين  2أيامم  اثنين  سنة  فقال  خلدون  ابن  ،أما 
 .  3وخمسمائة 

القائد    -2 السياسي  علي المؤسس  بن  المؤمن  -1094ه/558-487)  الكومي  عبد 
 م(:1163

 مولده ونشأته:   ( أ
سبع   عام  أخر  )تافنا( في  الفناء  وادي  ترارة غرب  بجبال  هنين  مرسى  من  القريبة  بتاجرا  ولد 

،وقيل ولد بتاجرا قرية صغيرة تقع قرب ندرومة في تاريخ يترأوح مابين  1  0954ير أربعمائة يناو وثمانون  
 .5م(  1106ه/500م و1094هــ/487)

 نسبه (ب

هو عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلى بن الحسن بن كنونة بن اريس بن ادريس بن عبد 
 .6الله عنه   د المطلب رضيبالله بن القاسم بن محمد بن الحسن بن علي بن أبى طالب بن ع

ويذكر أيضا أن نسبه عبد المؤمن بن علي بن علوي بن يعلى بن علي بن حسن بن نصر بن 
الأمير أبي نصر بن مقاتل بن كومي بن عون الله بن ورجايغ بن ينفر بن مراو بن مطماط بن صطفور  

اتل بن  ينتهي إلى مق بن نفور بن رجيك بن يحي بن هزرج بن قيس بن عيلان والصحة أن هذا النسب
 

 83ص ،  المصدر السابق ، البيذق  1
 162ص، المصدر السابق  ،  الزركشي  2
 305ص،  المصدر السابق  ، ابن خلدون  3
بن منصور،  صحابالأ  المقتبس من كتاب الأنساب  في معرفة،  البيدق    4 الوهاب  ل،  تح عبد  ،  لطباعة والوراقةدار المنصور 

 .   13ص، 1971، الرباط
الفنون المطبعية ،  عبد المؤمن   ،  رشيد بورويبة   5 ،  الجزائر ،  الناشر وزارة الإعلام والثقافة ،  مدريد اسبانيا   ،  ألتاميرا،  طباعة ورشات 

 09ص ، م1976
 21ص، لمصدر السابق ا، ت كتاب أخبار المهدي بن تومر ، البيدق  6
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بن عون الله والأسماء من بعد عون الله إلى قيس بن عيلان فيها اختلاف وتصحيف وتقديم  كومي  
 . 1وتأخير، زناتي الأصل وكان والده علي فخارا يعمل في النوافخ

 تعلمه ورحلاته:ج( 
في طلب    نثم ارتحل عبد المؤم  2كان عبد المؤمن قد تطلب في صغره ولزم المسجد لدرس القرآن

فأخذ عن ابن صاحب الصلاة وعبد السلام البرنسي وبعد وفاة عبد السلام ارتحل   م إلى تلمسانالعل 
إلى المهدي في الشرق بعد أن سمع عليه ثم ارتحل إلى المغرب بصحبة المهدي وكان يأخذ عنه العلم وقد  

 .  3ذلك فعلا خصه المهدي لما رأى عليه من الفهم والوعي وكان يؤمله لخلافته وكان له
 بيعته : د(

أربع وعشرين  المعظم من سنة  الرابع عشر لشهر رمضان  يوم الخميس  المؤمن  بيعة عبد  كانت 
البيعة  1130غشت    21وخمسمائة   وبويع  المهدي،  أصحاب  العشرة  الخاصة،بايعه  البيعة  وهي  م 

م بعد وفاة  1132يبراير    9العامة يوم الجمعة عشرين لربيع الأول من سنة ست وعشرين وخمسمائة  
 . 4 بجامع بتنمل بعد صلاة الجمعة من اليوم المذكورالمهدي بسنتين

 غزواته : ه(
وعشرين   سنة ست  من  الأول  ربيع  والعشرين  الرابع  الخميس  لتادلة  غزوته  غزواته  أول  كانت 

تيفز ففتحها ثم بلاد فازاز وبلاد  1132يبراير  13وخمسمائة   م فغنمها وسبى أهلها ثم غزا درعة ثم 
م،فلم يزل فيها  1139ويلة في شهر صفر أربع وثلاثين وخمسمائة أكتوبر   غزواته الطتة ثم خرج إلىاغي

م،ففتح بلاد تازا وجبال  1147يفتح البلاد ويمهدها ويغزوا القبائل إلى سنة أحدى وأربعين وخمسمائة  
علي   توفى  أن  إلى  بويع  يوم  من  والمرابطين  المؤمن  عبد  بين  الحروب  واستمرت  بن  بغياتة  يوسف  ن 

 .5ده ولده تاشفين فاستمرت الحال بينهما في الحرب إلى أن مات تاشفين بن عليشفين وولي بعتا
 

 22ص  ،  المصدر السابق ، دي بن تومرت كتاب أخبار المه  ، البيدق1
دار المنصور لطباعة  ،  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،  علي بن أبي زرع الفاسي     2

    183ص، م  1972، الرباط ، والوراقة 
 .716، المصدر السابق ، ابن خلدون  3
  186ص،  المصدر السابق  ، ابن أبي زرع  4
 187ص، بن أبي زرع المصدر السابق  علي   5
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لفتح  بعث  بن    تلمسان   ثم  يوسف  عليهم  فولى  سبتة  أهل  بيعة  بها  فأتته  فاس  على  وزحف 
  ي مخلوف الهنتاتي ومر بسلا ففتحها،ثم وصل إلى مراكش فحصرها تسعة أشهر وأميرها إسحاق بن عل 

عند بلوغ خبر أخيه،وبعد طول الحصار أجهدهم الجوع فبرزوا إلى مدافعة ع صبى صغيرا  بن يوسف بوي
 الموحدين فانهزموا فتبعهم الموحدون ففتحوا عليه المدينة أواخر شوال سنة إحدى وأربعين     

من ؤ واستولى عبد المؤمن على جميع بلاد المغرب وانقضت منها دولة لمتونة،وقدم علي عبد الم
ابن العربي فقبل طاعتهم وانصرفوا بالجوائر والإقطاعات   1دمهم القاضي أبو بكرية بمراكش يقوفد اشبيل 

بكر في طريقه في جمادى الآخرة سنة   أبو  القاضي  مئة وتوفى  أربعين وخمسة  ثنتين  الوفد سنة  لجميع 
-ة  سة وسبعين سنثنتين أربعين عند وصوله إلى مدينة فاس فدفن بروضة الجياش بفاس وهو ابن خم

يقال أنه سمم  -في سابع ربيع الأول وقيل في ربيع الأخر سنة ثلاثة وأربعين قاله ابن جيش    وقيل توفى
 .  2ما بين فاس وسبتة قال ابن الدباغ بقي يفتي أربعين سنة

في ثاني عشر رجب من سنة أربع وخمسين وخمسمائة ومعه الحسن بن   المهديةونزل عبد المؤمن   
الصنه فل اعلي  أبراجي صاحبها  عاين  البر ركب في سفينة وطاف بها من  ما  الشامخة من جهة  جها 

جهة البحر وقال للحسن :كيف نزلت عن هذا المعقل العظيم؟ فقال: لقلة من يوثق به من الرجال  
وعد القوت وحكم القدر .وكان النصارى قد أخلوا مدينة زويلة فأمر عبد المؤمن بإدخال أسواق المحلة  

ن يعمرها،فصارت من حينها مدينة عامرة فكان عبد المؤمن يقعد في أهل المحلة موان يدخل من    إليها
فسطاطه نهاره بمحلة ويبت الليل بدار داخل زويلة،وحاصر المهدية برا وبحرا ولما دخل بمن معه حصن  

أشهر  ستة  حصار  بعد  صورها  من  ثلم  ما  بإصلاح  أمر  الإسلام  شعار  بالمدينة  وأقام  وكان    المهدية 
 .  3من سنة خمس وخمسين وخمسمائة  ليها في محرمدخوله إ

وقدم عبد المؤمن على المهدية محمد بن فرج الكومي وترك معه الحسن بن علي الصنهاجي الذي   
غدر  أن  بعد  الفرياني   الحسن  أبى  بن  عمر  صفاقس  شيخ  المؤمن  عبد  على  وفد  صاحبه،و  كان 

 
 . 8ص   ، المصدر السابق، الزركشي1
 9ص، نفسه 2
 11ص،   نفسه 3
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شيخ طرابلس بعد أن قام على ا ابن مطروح وفد عليه أيض بالنصارى الذين كانوا بصفاقس وملكها .و
النصارى الذين بها فأحسن إليهما عبد المؤمن وأكرم مثواهما،ووفد عليه أيضا يحي بن تميم بن المعتز بن  
الرند صاحب قفصة وكان بطلا مشهورا وولده كذلك وهما من مغراوة من سكان نفزاوة فأكرمه عبد  

هله فانتقل ومعه جده المعتز وهو هرم أعمى فأقاموا  ة بحاشيته وأقال إلى بجايتالمؤمن ووصله وأمره بالان
ببجاية برهة من الظهر وتوفى معتز الأعمى ثم علا ملكهم بعد ذلك إلى قفصة ودخل في طاعة عبد 
المؤمن جميع ثوار افريقية منهم صاحب بن زرت عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد اللخمي ودخل في  

رعة وطبرية .ولأبيه خبر عجيب خلاصته أنه كان من  نهاجي صاحب ز بن بزوكش الص  طاعته منيع
 . 1فرسان صنهاجة وكانت أخته عند العزيز بن المنصور صاحب بجاية 

وكانت السنة التي فتح فيها عبد المؤمن بن علي المهدية تسمى سنة الأخماس لأنها سنة خمس  
الم  –وخمسين وخمسمائة   إلى  المؤمن  عبد  على  غوانصرف  وولى  ولدهرب  إبراهيم    افريقية  إسحاق  أبى 

وعلى تونس الشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى يرفيان الهرغي،وولى على أعمالها المخزنية أبى حفص عمر 
 . 2بن فاخر العبدري 

ولما كانت سنة ثمان وخمسين استدعى عبد المؤمن ولده أبا يعقوب يوسف من الأندلس لمراكش 
العهد عوضا   المؤمن منيته  فلحق بمراكش  ن أخيه محمد  ملولاية  أبيه للجهاد فأدركت عبد  وخرج مع 

ليلة الخميس العاشر لجمادى الآخرة من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ودفن ب ل  تينمل بسلا فتوفى في 
ذكرا  عشرة  ستة  وخلفا  ونصفا  أشهر  وثمانية  عاما  وثلاثين  ثلاث  خلافته  وكانت  المهدي  قبر  بإزاء 

 . 3وبنتين
 :   ــــــاتهوفـو( 

الخميس    ليلة  الفتح  برباط  ثمان         1163ماي    16توفي  عام  الأخر  جمادى  من  العاشر  م 
 .  4ل فدفن بها جوار شيخه مهدي بن تومرتل نميوخمسين وخمسمائة وحمل إلى ت

 
   12ص،  المصدر السابق ، الزركشي 1
 12ص، نفسه 2
 13ص  نفسه،  3
 13ص، المصدر السابق، المقتبس من كتاب الأنساب، البيدق  4
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الفتح من سلا سنة ثمان وخمسمائة وأحتمل إلى    الموشية أن  وفاته كنت برباط  وجاء في الحلل 
 .  1هما الله المهدي رحمانب قبر فن بجل ودتنم

وخمسين    ثمان  سنة  من  الآخرة  جمادى  العاشر  الخميس  ليلة  في  بسلا  توفى  الزركشي  وقال 
           2وخمسمائة ودفن بتنمل إزاء قبر المهدي وكانت خلافته ثلاثة وثلاثين عاما وأشهر ونصف

 توسع الدولة في بلاد المغرب:        -ثالثا

 حكامها: -1

عبد يوس  لافةخ ( أ ابن  ب  ف  الزناتي)المؤمن  الكومي  علي  -1136ه/580-533ن 
 م(:1184

جاء في بن الأثير أنه لما حضر عبد المؤمن الموت جمع شيوخ الموحدين من أصحابه وقال لهم  )  
ابني يوسف وهو أولى بها (  له  إبني محمدا فلم يصلح لهذا الأمر وإنّا يصلح  ، فبويع في 3قد جربت 

خمسين وخمسمائة بعد وفاة أبيه وكان عاقلا صالحا مترفقا نة ثمان و الأخيرة س ادى  ن جمالحادي عشر م
أبيه وسار على سيرته واستكثر من الجيوش ومهد  السياسة أخد من منهج  الدماء حسن  في سفك 
وبلاد   القبلة  بلاد  إلى  الأقصى  السوس  إلى  افريقية  قاصية  من  ملكه  فكان  الملك،  وضخم  البلاد 

ت الأموال وأمنت الطرقات وكان يتفقد أحوال مملكته لا  جور فكثر   راجها دونيه خ إلالأندلس تجبى
 .  4يتكل على أحد من وزرائه 

 

 

 
 157ص ، المصدر السابق، الحلل الموشية  ، مجهول  1
 13المصدر السابق ص ،   الزركشي 2
و  ه أباعتنى ب ،  الكامل في التاريخ،  عز الين أبو الحصن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني الشهيربابن الأثير    3

 . 1726بيت الأفكار الدولية .ص ، صهيب الكرمي
 113ص، السابق المصدر  ،  كتاب المؤنس في أخبار افريقية وتونس  ،  بن أبى دينار القيرواني 4



 لمحة تاريخية عن الدولتين المرابطية والموحدية في بلاد المغرب                         ل الأول      الفص

 

 

 
44 

 م( : 1199-1160ه/595-554خلافة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن)-ب

واستوزر   البيعة  فاستكمل  اشبيلية  إلى  بالناس  ورجع  أبيه  وفاة  بعد  وخمسمائة  ثمانين  سنة  بويع 
ت له تسع ،فاستقامت له الدولة وانقاد1واستنفر الناس للغزو حد أبي حفص  مد عبد الوامح  الشيخ أبا

 .2من أقطارها ورتب ثغور الأندلس وشحنها بالرجال،وأصلح أحوالها وعاد إلى مراكش

كان ألين من أبيه يحب العلماء ويقربهم ويشاورهم وهو ما جعل الناس يدخلون في طاعته أكثر  
 . 3مما كان لأبيه  

محمد    -ج يعخلافة  بن  المؤمن)الناصر  عبد  بن  يوسف  بن  -1181ه/610-578قوب 
 م( : 1213

جاء بعد أبيه يعقوب حيث بويع يوم وفاته وتلقب بالناصر لدين الله واستوزر أبا يزيد بن أبي   
 .4حيان وهو بن أخي الشيخ أبى حفص،ثم استوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص

ا  اليها  راكش بحلول  بالناصر بم  برلخواتصل  الفتنة فرحل  افريقية من  ابن غانية بإفريقية وما دهم 
سنة احدى وستمائة وبلغ ابن غانية خبر مجيئه فوجه ذخائره إلى المهدية وكان الوالي عليها ابن عمه  

إليه العرب وأعطوه الرهين الغازي وخرج من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع  ى  عل   علي بن 
وة فاستباحها وانتقل إلى حامة مطماطة .ونزل الناصر تونس ثم  اريق من حصون نفز ونازل طظاهرة  الم

في  وأخذ  بها  وعسكر  عنه  المهدية  إلى  فرجع  دمر  جبل  في  غانية  ابن  منه  وتحصن  قابس  ثم  قفصة 
ف من  لاآ  حصارها. وسرح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص لقتال ابن غانية بأربعة 

 وستمائة فلقيه بجبل تاجرة من نواحي قابس فهزمه الشيخ أبو محمد وقتل أخاه  ين سنة ثنتينالموحد
جبارة بن إسحاق وأخذ جميع محلته واستنقذ من يده جماعة من الموحدين من معتقلهم منهم السيد أبو 

فتحها يوم    للمهدية حتىا  صر زيد الذي كان واليا بتونس ودخل عليه ابن غانية بها .ولم يزل الناصر محا
 

 .325ص ، ابن خلدون المصدر السابق   1
 .1786ص ، المصدر السابق، ابن الأثير  2
 . 1786ص ، نفسه 3
 17ص  ،  در السابق المص، . الزركشي 4
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السابع والعشرين لجمادى الأولى الغازي بن  1السبت  بتسليم صاحبها علي بن  ، سنة ثنثين وستمائة 
عم بن غانية فقبل الناصر علي بن الغازي وأكرمه ولم يزل معه إلى إن استشهد وولى الناصر المهدية  

مائة وسرح  نة ثلاث وستإلى منتصف س  ولالمحمد بن نعمون من الموحدين ورحل إلى تونس فأقام بها ح
أثناء ذلك أخاه السيد أبى إسحاق لتتبع المفسدين فسار إلى أن دوخ ما وراء طرابلس وشارف أرض  
سيرت وبرقى وانتهى إلى سويقة بن مدكور وفر بن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره وانفكا السيد  

 .( 12)أنظر الملحق رقم  2أبو إسحاق راجعا إلى تونس

 توسعاتهم:  -2

وقد جاز يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس واستخلص بلاد سعد بن مردنيش وفتح حصن   
،ونازل  580بملجْ من حصون الروم وانصرف إلى المغرب بعد أن قرر أمور الأندلس ثم جاز في سنة  

اته،ليلة  غز ة  من قبل حامية النصارى لم تخطه ؛ فكانت منها وفاته بمحل مدينة شنترين  فأصيب بجراحه  
 .3وقام بأمره ولده يعقوب  580ين لربيع الآخر سنة  ثامن والعشر ال

كان جليلا فاضلا ورعا،فتح البلاد الأفريقية واستخلص مي ورقة،وأوقع بطاغية أما إبنه يعقوب   
وعقد  العدوَّ  وواصل  ألفا  ثلاثين  بها  القتلى  عدد  بلغ  الأرك:  إلى  المنسوبة  العظمى  الوقيعة  الروم 

 .4،وولي بعد ولده الناصر 595لأول سنة  ه في ربيع اتأمن الله باس،و السلم

في حين أن الناصر تمكن من فتح ميورقة ثانية من يد الميورقي،وتحرك إلى افريقية فدوخها ومهدها   
الأندلس -ثم   يوم    -قفل إلى  أبيه  النصارى مغلوب  .والتقى بملك  العدو  نكاية  ،فكانت  الأركوعظم 

قاب ولم تستقل الأندلس بعدها هذه العثرة، وكانت يوم  وبة إلى العلكبرى المنس ا  ةعلى المسلمين الهزيم
ه،وجاز إلى المغرب واحتشد واستكثر ولم يبقى غاية،وعزم عزما لم  609الاثنين الثامن لصفر من سنة  

 
 71ص ،   المصدر السابق، الزركشي1
 18ص ،   نفسه 2
،  بيروت ،  دار المكشوف،  يفي بروفينسال تح إ. ل ،  تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال والاعلام،  لسان الدين بن الخطيب 3

 269م ص 1956
 17ص ، المصدر السابق، الزركشي  4
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من   شعبان  في  فتوفى  امله  عليه  قطع  ظهر  أن  .إلا  قبله  لملك  إلى  610يتقدم  بعدهم  يعد  ه،ولم 
 1.  انقرضت أيامهموحدين إلى من ملوك الم حدأ الأندلس

وهكذا نجح الموحدون في إسقاط دولة المرابطين بعد سلسلة طويلة من الصراع المرير استخدم فيه  
            . (07)أنظر الملحق رقم  2الطرفان مختلف الخطط ضد بعضهما البعض  

 
 . 270ص  ، 269المصدر السابق ، ب  لخطيلسان الدين بن ا1
 332المصدر السابق ص، لسان الدين بن الخطيب  2



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ثانيالالفصل  
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ت لتفظ بالأندلس بضم  الدال وفتحها، وهي كلمة أعجمية لم يستعملها العرب الأندلس    جزيرة 
وقد عرفت اسبانيا قديماً بأسماء عديدة منها شبه الجزيرة الإيبيرية وشبه جزيرة بيريناكه وشبه   قديماً 

يرية التي حكموها  لجزيرة الإيب أنحاء شبه ا مظالمسلمون لفظ الأندلس على مع قالجزيرة الإسبانية. أطل 
من   جزء  تعتبر  التي  الغربية  الشمالية  المناطق  بعض  إلا   آنذاك  حكمهم  إطار  خارج  يبقى  لم 

، فأخذ المسلمون هذه الت سمية من 2،لم يكن بالأندلس بلد لم تدخله العرب غير جليقية  1أستوريس 
نطقة )فاندلوسيا( وهذا  مي ت هذه الماسبانيا، فس    ب اسم قبائل الوندال الجرمانية الذين حكموا جنو 

 . (01) أنظر الملحق رقم 3نسبة إليهم وحرفها العرب إلى الأندلس 

تقع بلاد الأندلس في الجنوب الغربي من قارة أوربا والمياه التي تحيط بها من كل جانب عدا  
التي البرانس  جبال  تحد ها  حيث  الشرقي  الشمال  وهو  فقط  واحداً  فرن  جانباً  عن  سا، تفصلها 

ن الجنوب مضيق جبل طارق، تمي زت بلاد الأندلس بكثرة الأنهار والأودية مثل نهر الوادي ويحد ها م 
الكبير ووادي تاجة ووادي الأبرو، ووادي دويرة ووادي آنة، لذلك استقر الناس بها وأنًشئت المدن  

 4الكبيرة مثل إشبيلية وسرقسطة وقرطبة وطليطلة وغيرها.

 

 

 

 

 

 
لي مقدم لنيل  بحث تكمي ،  م( 1009-  978هـ/399-ه ـ368: الدولة العامرية في الأندلس ) عمر حسين بله فرحان1

كلية    ، لية الدراسات العلياك  ، جامعة النيلين ، إشراف: خالدة علي عبد الله ،  تخصص التاريخ الإسلامي  ، درجة الماجستير
 . 06ص ، 2019ه/1441 ، قسم التاريخ-الآداب 

ار صادر  د ،  تح إحسان عب اس  ، 1ج  ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد بن محمد المقري التلمساني:  2
 . 275ص ، 1مج  ،  1988ه/1408 ،  بيروت 

 . 06ص ، المرجع السابق ،  عمر حسين بله فرحان  3
 .08- 07 ص  ، نفسه 4
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 ل المرابطين الأندلس  أسباب دخو ث الأول: بح لما

تعددت أسباب دخول المرابطين إلى الأندلس، وسنحاول في مذكرتنا ذكر بعض الأسباب  
 ما تضمنته:  المباشرة والأسباب غير المباشرة، ولو أن  المادة العلمية وجدناها ولكن سنحاول استنتاج

 الأسباب غير المباشرة: -أولا

ة ولعلنا سنذكر بعضها اجتهادا منا، والتي منها ير الباشر رابطين غل المتعددت أسباب دخو 
التي تحكمت في السلطة رغم وجود الخلافة الأموية قائمة، وكان على راسها الخليفة    الدولة العامرية

هشام المؤيد ضعيف الشخصية وتولى الحكم وهو صغير، فاستولى الحاجب محمد بن أبي عامر على  
عبد الله بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن    د محمد بن ة قوة، وللدولالحكم، وأعطى ا

سنة   عبد  326عامر  جد ه  ودخل  الأندلس  جنوب  تركش  مدينة  في  الخضراء  الجزيرة  بمنطقة  هـــ، 
إتمام وبعد  الخضراء،  بالجزيرة  استقر وا  حيث  زياد،  بن  طارق  مع  الأندلس  الأندلس،   الملك    فتح 

بن فاضلًا، طرش، وكا  مر بمدينة و عااستقرًّ  المنصور رجلاً  ه إلى    1ن عبد الله بن عامر والد  لهذا اتج 
الحياة الدينية والذي توفي عند عودته من الحج  بمدينة طرابلس الغرب، نشأ ابنه محمد ظاهر النجابة  

كم  ثم ح.  2والذكاء، تتغرس فيه مخايل الرياسة والط موح. وسلك محمد بن أبي عامر سبيل القضاة
هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله، ولقب  ومنح الدولة الأموية القوة، ولما تولى    بد المالك ابنه ع

بالحاجب المظفر، أوصى والده بالحكم بعده واستمر  على سياسة والده إذ أقر  بالخلافة للأمويين  
ه،  مها والدة كما تزع  موحدومازال الخليفة الر سمي هو: هشام المؤيد بالله، فبقيت الأندلس في عهده  

وتابع الغزوات سنوياً كعادة أبيه، ولم يتغير  الوضع في الش مال الإفريقي، حيث كان المغراويون هم  
سادته بينما تمز قت دولة الن صارى في الش مال للخلافات التي  نشبت بينهم، توفي عبد الملك عام  

عد  لإعداد  كان يستة سالم حينمدينه إذ دام حكمه حوالي ست سنوات، وكانت وفاته في  399
عبد الرحمن بن ولم يكن    3غزوة في سبيل الله. وتولى  من بعده أخوه عبد الرحمن الملق ب )شنجول( 

 
 . 16ص  ، المرجع السابق ،  عمر حسين بله فرحان  1
   ، دار المعارف ، : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبةعبد العزيز سالم 2

  .324ص  ،  مكتبة المهتدين   ، مكتبة الأبحاث التاريخية والأثرية  ، لبنان
أبريل )نيسان(  -1426ربيع أول    ،  الكويت  ،  1ط  ،  شركة الإبداع الفكري  ،  ر س المصو ندلتاريخ الأطارق السويدان:   3

 . 241ص  ، م2005
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ف وأمضى طفولته وشبابه    بشنجول،  بالحاجب المنصور الملق أم ه قشتالية الأصل، نشأ حياة التر 
الحاجب المظف ر، تولى    ، أو أخيهب المنصورلحاجبالل عب لم يكن يعرف الجدي ة في أموره مثل والده ا

وأكبر خطأ وقع    1بالوراثة فلم يكن مهي أ لتولي  الأمور، ولكن ه تولى  فأضاع البلاد، وأظهر الفساد.
عام   نهايتها  الأندلس حتى  على  سيؤثر  هشام   1492فيه  الخليفة  من  العهد  ولاية  عندما طلب 

وأم الخليفة والحاجب كليهما من   نجب الولدهشام لم ييفة  وفعلا بعد استعطافه له خاصة وأن  الخل 
إمارة نبر ة، ولما جمع عبد الرحمان شنجول طبقات أهل قرطبة أخرج لهم كتاب ولاية العهد فقامت 
قبل  له  القريب  أغضبت  الأمور  بعض  الرحمان  عبد  الحاجب  أن طلب  بعد  الكبيرة خاصة  الفتنة 

 2البعيد

أ المباشرة  اليضا  ومن الأسباب غير  وما خلفته من آثار    هـ399الأندلس    بربرية في الفتنة 
في   الاجتماعية  العناصر  بين  الهوة  وعمقت  الجماعي،  التمرد  لحركة  التقنين  مكنت  ذلك  بعد 
العاشر  الهجري/  الرابع  القرن  نهاية  للأندلس  السياسية  المظاهر  إحدى  هي  الفتنة  إن   الأندلس. 

،لقد أطلق الأندلسيون اسم الفتنة البربرية  3عامرية  الدولة القوط  الميلادي والتي بدأت بواكرها إثر س
نظرا للد ور الذي كانت العناصر البربرية تساهم في إذكاء نارها، وهي تعبر  عن ذلك الخلاف الذي  
قرطبة   أهل  وخاصة  أخرى،  من جهة  والأندلسيون  من جهة  البربر  المسلمين،  من  فئتين  بين  وقع 

 .4بينهما من روابط كالأرض والإسلام عما يجم رغم للسعي حول منصب الخلافة

هـ ويعتبر وصول المهدي إلى  422  سقوط الخلافة الأمويةومن الأسباب غير المباشرة أيضا  
بتدبير الأمور من  القائم في قرطبة فكان يحمل بذور فشله وهذا  الخلافة دل  على هشاشة الحكم 

ا مشحونا بالبغضاء بين أهل أفرز جو    بر، مم اللبر   عديمي الكفاءة والخبرة ويضاف إلى ذلك الإساءة
 

 .242ص  ،  نفسه   1
  ،  رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي ،  السياسي والفكري عبد الجلل ملاخ: الحركات المذهبية بالأندلس وأثرها 2

 . 61ص ، م2018-2017هـ/ 1439-1438 ، 2جامعة الجزائر ، اريخقسم الت  ، إشراف أ.د/ إبراهيم بحاز
-ه 92الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة    ، أنظر إبراهيم بيضون الدولة العامرية:  3

 .343-341ص  ، 1980بيروت   ، 2ط  ، دار النهضة العربية ،  م 1031-م711ه/ 422
  ،  م 1086-1009ه/ 479-ه400 افية للأندلس في عصر ملوك الطوائف الثقالحياة الاجتماعية و  ،  خميسي بولعراس  4

قسم التاريخ   ، يةكلية الآداب والعلوم الإنسان  ، جامعة الحاج لخضر ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي
 . 20ص  ، م2006/2007 –ه  1428ه/1427 ،  باتنة  ،  مسعود مزهودي  ،  وعلم الآثار 
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،وهكذا انتقلت السلطة من الأمويين إلى الحموديين الذي ادعوا الخلافة وبذلك انتهى  1قرطبة والبربر 
شبحاً  بذلك  فأصبحت  المؤيد  هشام  عهد  في  روح  بلا  هيكلا  التي كانت  الأموية  الدولة  عهد 

نشاط الثقافي خاصة في قرطبة  تعطيل ال  الفتنة فيهذه  ،ساهمت  2يضطرب في غمار الفتنة والفوضى
السياسية بالأندلس بل توسعت لعاصمة للشعر والتأليف والفقه والأدب   .3التي لم تكن العاصمة 

يسوده  بذلك مجتمعا غير مستقر ا  فأفرزت  التدهور  والمجتمع نحو  بالثقافة  الفتنة  هذه  لقد عصفت 
ف التخريب،  عليه عقلية  الفتنة  أحدثالقلق، وتهيمن  الأندلسي    تغييرا فيت  الثقافة والمجتمع  خارطة 

تعدد   إلى  القرطبية  الأحادية  من  انتقلت  ا  أنه  أي  جديدة  عواصم  بين  الإرث  بتقسيم  وذلك 
 4المرجعيات الثقافية. 

أيضا   الأسباب  الطوائفومن  ممالك  من   صراع  الطوائف  ملوك  عصر  وي عتبر  بينها،  فيما 
يداً بالر غم من قمصررم مد تها إذ تت سم بالأحداث  كثرها تعققاطبة، وألسي  أصعب فترات التاريخ الأند

المتعاقبة، فغدت الأندلس كحب ات العمقد المتناثرة، التي لا يجمعها رابط عمرق ولا دين. ومنذ إعلان  
عهد   أو  الطوائف،  دويلات  إلى  العنصر  بحسب  ت قس م  بدأت  الأندلس  في  الأموية  الخلافة  إلغاء 

 . 5وائف ملوك الط

ا الدولة    لخلافةسقطت  ينقذ  جيش  تكوين  على  قادرة  غير  أصبحت  أن  بعد  الأندلس  في 
على  الصراع  بسبب  والاستقرار  الأمن  غاب  حيث  الداخلية  والفتن  الثورات  على كل  ويقضي 
الخلافة حتى  أطل  القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، حاملا معه بوادر الفرقة والتلاشي  

 
 . 23ص ، المرجع السابق  ، اس ولعر خميسي ب 1
 . 25ص  ، نفسه 2
 . 27ص  ، نفسه 3
 . 31ص  ، نفسه 4
  ،  1ط ، م2010جمة مؤسسة إقرأ للن شر والت وزيع والتر    ، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوطراغب السرجاني:  5

 . 321ص  ،  م2011ه/1432
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رو عا ومحزنا، بعدما كانت ملتئمة في عقد قرطبة غدت حب اتها  م  -لأندلسأي ا-رها  منظ  فقد كان
 1متفر قة حائرة. 

أفرزت كل هذه المقد مات من الفتنة البربرية وحالة الأندلس آنذاك لانقسامها أي الأندلس  
الطوائف  بملوك  وأصحابها  الطوائف،  بدول  الأندلسي  التاريخ  في  تعرف  عديدة  دويلات  ،  إلى 

ابن  وي شيعا  2الكردبوس  سم ى  أهلها  وتفر ق  البلاد  تفس حت  حيث  الفرق،  بعصر  العصر  هذا 
بناحيته.  أمير  أن    3واستقل  كل  العامرية ذلك  الدولة  يبدأ من سقوط  الطوائف،  أن  تاريخ  والواقع 

عناصر  وسيطرت  غرناطة،  في  البربرية  من ـاد  بني  دولة  قامت كذلك  وكيف  الأموية،  الخلافة    قيام 
 4نب هذه الدول البربرية كانت ثم ة دول أو دويلات عديدة أخرى. بر إلى جاى من البر أخر 

دول  أهم   والعسكرية  الاقتصادية  ومواردها  الإقليمية  رقعتها  حيث  من  قرطبة  تكن  لم  وإذا 
مقر  لكونها  نظرا  خاصة  أهمية  ذات  الطوائف  دول  بين  الأدبية  الن احية  من  فقد كانت  الطوائف 

 5المركزية الحكومة  اعدةالخلافة وق

تعود جذور هذا التفكك لبداية الفتنة، وأو ل من قام بإنشاء دويلات مستقلة هم الصقالبة  
سنة   قرطبة  على  البربر  تغلب  عايشوا  شرقي 1013ه/403الذين  إلى  معظمهم  فر   لذلك  م 

ا استولى ولم  الأندلس وهناك قاموا بانشاء ممالك خاصة بهم ويؤك د ذلك ابن عذارى حيث يقول: "  

 
  ، المرجع السابق ، 1086-1009ه/479-ه400ائف  الطو مذكرة الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك  1

 . 31ص 
  ، 1971، مدريد   ، معهد الدراسات الإسلامية  ،  تح أحمد مختار العبادي   ، تاريخ الأندلس  ، أنظر ابن الكردبوس  2

التاريخ  في  قلا عن الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير.ن78ص
 . 31ص ،  الإسلامي 

   32-31ص  ، نفسه 3
الناشر   ، دولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني دول الطوائف منذ قيامها حتّى الفتح المرابطي ، محمد عبد الله عنان 4

 .17-16ص ،  1997ه/1417 4ط ، بة الخانجي القاهرةمكت
 . 17ص ، نفسه 5
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مع الأندلس   البربر  شرق  إلى  فهربوا  أنفسهم  على  العامريين  العبيد  خاف  قرطبة  على  سليمان 
 1واستولوا على بلنسية وشاطبة ودانية". 

بين ما  تتراوح  التي  الدويلات  عدد  في  الاختلاف  أن   نستنتجه  وست ين    مم ا  وعشرين  اثنين 
من   بعضها  عن  تختلف  الدويلات  هذه  لأن   و حيث  دويلة،  والالمساحة  دولة  القوة  فبقاء  ضعف 

للتوسع،   والمحب ة  والنفوذ  القو ة  ذات  الكبيرة  الدويلات  لأطماع  بالن ظر  وهذا  مستحيل  أمر  صغيرة 
بينهم.  فيما  الطوائف  البارزة في تاريخ  الس مة  وأن  الحروب هي  بقرطبة    2خاصة  منهم بني جوهر 

دلس خلالهم تفكك وســاد عرفت الأنهم ...، و وغير وابن عباد بإشبيلية، وبنو الأفطس في طليطلة  
. بذلك سقطت طليطلة على  3هؤلاء الأمراء جو من الاستبداد فاضحوا هدفـــــــا للمالك النصرانية

 4يد ألفونسو السادس وعلى إثر هذا السقوط تبدأ مرحلة جهاد المرابطين في الأندلس.

 الأسباب المباشرة:  -ثانيا

ان أن  فيه  شك   لا  ممالك الأندلس    قساممما  احتلال    إلى  ثم  بينها،  فيما  المتناحرة  الطوائف 
لمدينة طليلطة   المرابطين كانت تسعى 478الفونسو  وأيضا دولة  الطوائف،  هـ قد هز  كيان ملوك 

 للتوسع كلها من الأسباب المباشرة، وسنوضح بعض الأسباب هنا: 

ا -1 ط  طلقها سقو ئف ومن منلطواالهجمات الإسبانية على الإمارات الأندلسية خلال عصر 
 ه   478طليطلة سنة 

الانقسامات التي  شهدتها الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية والانقسام خلال عهد ملوك  -2
 الطوائف.

قوة الدولة المرابطية في بلاد المغرب والتي بدأت تتوسع صوب الشمال ول ق بر حاكمها بأمير   -3
 المسلمين. 

 
قسم   ،  ماستر تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي ،   الأندلس: الممالك البربرية ئف في: عصر ملوك الطواعبد القادر بوباية  1

 . 05ص ،  2020/ 04/04وهران  ،  التاريخ وعلم الآثار 
 . 32ص   ،  ياة الثقافية والاجتماعية للأندلس في عصر ملوك الطوائف الح ،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 2
المصدر السابق: مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ   ، )دراسة مقارنة( ندلسحركة المرابطين والموحدين في الأ 3

 .08ص  ،  السياسي والحضاري في الأندلس 
 .  09 ، ص ،  نفسه   4
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ظهرت أطماع النصارى في بلاد الأندلس    ن تاشفين،ب ليوسف بلمغر بعد أن استقر  الأمر با      
بن   يوسف  وزعيمهم  بالمرابطين  يستنجدون  الأندلس  وفقهاء  أمراء  من  الإستغاثة  جاءت  أن  بعد 
تاشفين، كان المرابطون أيضاً يعد ون الع د ة من قبل للجهاد ضد  الأعداء في الأندلس، وذلك حين  

عام   في  سبتة  ف4108ه/477دخلوا  أمم  يكن  إلا  لم  الجهاد   امهم  لدعوة  ،بدأت  1الإستجابة 
طلائع المرابطين بالتوج ه للجزيرة الخضراء حيث أنهم عسكروا فيها وتوالت جموعهم من جميع بلاد  
المغرب، كما لبى  النداء للقبائل من المغاربة ومن العرب من بني هلال، ثم  بدأ تحر ك القو ات المحتشدة  

ة أبي سليمان داود بن عائشة، وهناك اجتمعت جيوش  لية بقيادجهة لإشبيء متمن الجزيرة الخضرا
البلاد   أنحاء  جميع  من  وغيرها  قرطبة  ومن  الأعلى،  والثغر  وغرناطة  والمرية  إشبيلية  من  الأندلس 
الإسلامية ولما اجتمعت هذه القوات أخذ يوسف بن تاشفين ينظمها فجعل معسكرين معسكر  

 .2ابطين للأندلسيين ومعسكر للمر 

القو ة         إلى  الوحدة، فكان هذا إضافة  للأندلسيين وهب ت عليهم رياح  المعنوية  الروح  إرتفعت 
المرابطين وصاروا هم والأندلسيين جبهة إسلامية مت حدة،   التي ظهرت حين عبرت جيوش  الحربية 

ذوا بعد تشت ت، صار المسلمون قو ة بعد ضعف ول ب  الخوف  قد درأى الن صارى المسلمين وقد اتخ 
يرفع الحصار عن سرقسطة وبلنسية وصار يستنجد بالكنيسة  في نفس أل السادس، فأسرع  فونسو 

وبأوروبا المسيحية فاجتمع كل الفرسان من المسيحيين منهم قشتالة وأرغونة وجليقيه وبنبلونة وليون  
لبدأ المعركة إذ بلغ الإستعداد من كلا المعسكرين   سيحي  لامي والمالإسحانت ساعة الصفر إنذاراً 

 3إستعداداً للمعركة الفاصلة وذلك 

 استنجاد مسلمي الأندلس بالمرابطين:   -1
سنة         طليطلة  سقوط  النصارى،  1085ه/  478بعد  قائد  السادس  ألفونسو  يد  على  م 

وحركة الاسترداد أملتها ظروف الحياة بالأندلس فازدادت طموحاته التوسعية المعتمد بن ع ب اد ملك 
منه تسليم بلاده، لأنه يرى أن ه الأجدر بحكمها، أدرك ابن عباد    ليفه يطلبكتب إلى حة، و إشبيلي

 
 .32ص ، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية   ، لمرابطين والموحدين: تاريخ دولتي امحمود السيد  1
 . 33ص  ، نفسه 2
 . 33ص ، نفسه 3
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أن  الرجوع إلى الحق وأن  الجهاد السبيل الوحيد للحفاظ على أرواح المسلمين وممتلكاتهم، مع العلم 
 .1أن  ألفونسو السادس أقسم ألا  يرفع يده عن مسلمي الأندلس

عتمد بالمتوك ل بن الأفطس صاحب بطليموس، وعبد  ات صل الم  لمرابطيناد باولم ا عزم الإستنج      
حضرته   قاضي  منهما  ي رسل ك لاًّ  أن  منهما  وطلب  غرناطة،  صاحب  الص نهاجي  بلقين  بن  الله 
لتشكيل سفارة وبعثة تذهب لمقابلة الأمير يوسف بن تاشفين، واستحضر قاضي ق رطبة ابن أدهم 

أعقل زمانه وعلى هذا لبلاحو تشكلت  الن  وكان  يوسف سفارة  أمير  الرسمية إلى  والبعثة  المغرب  د 
زيدون  بن  بكر  أبا  وزيره  إليهم  المعتمد  بن  2وأضاف  يوسف  إلى  رسله  م  أنه  أربعتهم،  وعرفهم   ،

        .3تاشفين، وأسند إليه القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين وترغيبه في الجهاد

أرسل    الذي  الوفد  ه  الماتج  علىه  قاص  عتمد  سنة  الله  مراكش  مدينة  الخليفة  479دين  لملاقاة  ه 
المرابطي يوسف بن تاشفين مستنصرين به على الر وم، فلقيه يوسف أحسن لقاء وأكرم نزله وسأله  
إياه   ومساعدته  المسلمين  أمير  إمداد  يريد  وأن ه  الر وم  غزو  يريد  أن ه  بحاجته  وأخبره  حاجته  عن 

به، فلبى  طلبه وتحم س لذلك وقال له: " أنا أو ل  بهم في حر ليستعين    جنودبالحصول على خيول و 
 .4منتدب لنصرة هذا الد ين، ولا يتول  هذا الأمر أحد إلا  أنا بنفسي"

هدف      على  الأندلس  حكام  ات فاق  مدى  وهو  الاستنجاد  لهذا  رسمياً  تتويجاً  الرسمي  الوفد  كان 
ا وإنقاذ  الن صارى  زحف  وقف  وهو  الس  لأندواحد  من  ووفلس  مع  قوط،  اتفاقاً  عقد  مفاوض  د 

يوسف الذي طلب أن تسل م له الجزيرة لتكون قاعدة جيشه واتفق الوفد مع يوسف على مساهمة  

 
: انتصارات يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ الأندلس من  الخليفة حامد محمد 1

-107ص  ، م2004 ،  الإمارات  -الشارقة ،  1ط ، مكتبة الصحابة ،  م( 1106ه/500-م1009ه/400الصليبيين ) 
113. 

 . 70-69ص  ، المرجع السابق ،  سعدون عباس نصر الله  2
: الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمانية قرون بين المسلمين  د بن ناصر بن سعيد آل حسين العبدلي الغامدي خال3

  ، ص ،  ه1429 ،  المملكة العربية السعودية ، الرياض ،  1ط ،  مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع ،  دراسة عقدية  ،  والنّصارى
549-550 . 

 .191-190ص   ، ابقالمرجع الس  ، عبد الواحد المراكشي 4
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التاريخي بالعبور للأندلس   قيادته واتخذ يوسف قراره  الطوائف في الحرب تحت  ومن  . 1كل ملوك 
ك الأندلس يؤلف قلوبهم طاف بملو   باجي الذيد الأئمة هؤلاء الساعين إلى توحيد القوى أبو الولي

بن تاشفين  يوسف  باستطاعة  وكان  وتوحيد صفوفهم،  ويحث هم لجمع كلمتهم  الإسلام  نصر  على 
والتوسع شرقاً لأن يوسف لم  إفريقية  لغزو  ينصرف  أن  الأندلس  التدخل بشؤون  عن  لوكان عازفاً 

ع باد بفتح سبتة  عتمد بن  ا سمع الم، لم2يكن يسعى إلى كسب مادي، بل كان يسعى إلى نصر أدبي 
القتل  من  عدو هم  من  المسلمون  يلقاه  وما  الجهاد،  إلى  يوسف  المغرب لإستنفار  إلى  البحر  ركب 
  " أثرك   فإن ني على  أمرك  بلادك وخذ في  إلى  إرجع   " يوسف:  له  فقال  يوم  والحصار كل   والأسر 

الجزيرة   عن  ليوسف  ونزل  الأندلس  إلى  عباد  ابن  لتكونالخضفرجع  لج  راء  ودخل  رباطا   ، هاده 
يوسف سبتة وأصلح سفنها وقدمت عليه بها جنود الله من المغرب والصحراء والقبلة والز اب، فشرع 

 .3في إجازتها إلى الأندلس 

 هـ:  479الانتصار في معركة الزلاقة  -2
المرابط       وكان  بالأمر،  لاستشارتهم  المحادثات  على  حاشيته  يوسف  الأمير  ماطلع  تشو قين ون 

الأنل الن صارى  دخول  ضد   والجهاد  في  4دلس  الإسلام  لنجدة  الد عوة  تاشفين  بن  يوسف  قبل   ،
الأول   ربيع  الأندلس وفي  إلى  أعداد كبيرة من جيشه  نقل  استعداداته، شرع في  أنهى  ولم ا  اسبانية 

م عبر يوسف بن تاشفين بجيشه من سبتة، وما كادت السفن  1086ه/آب أغسطس سنة  489
قدمة السفينة ورفع يديه نحو السماء متضرعا جوازه ودعا الله مخلصا :"  حتى صعد لمللإقلاع،  تهب  

اللهم ان كنت تعلم أن  في جوازي هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسه ل علي  جواز هذا البحر، وان  
سجد كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه " فهدأ البحر ، وجازت السفن ولم ا نزل أرض الأندلس 

 . 5ا للّ  شاكر 

 
-123ص  ، 2ج  ،  بيروت   ، 1ط ،  دار الغرب الإسلامي  ، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب:  1

124. 
 . 267-662ص  ،  المرجع السابق ،  حسن أحمد محمود  2
صري ومحمد  الناتح جعفر   ، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىأبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي:   3

 . 31ص  ، 2ج  ، م1954، الدار البيضاء   ،  دار الكتاب   ، الناصري
 . 72ص   ، المرجع السابق  ، عباس نصر الله 4
  .40-39ص  ، المرجع السابق ، شوقي أبو خليل 5
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أمير  المعتمد  وحضره  والفرسان،  القضاة  حضره  باحتفال  الخضراء  الجزيرة  قلعة  تاشفين  ابن  تسل م 
الزوال منتصف ربيع   بعد  يوم الخميس  ابن تاشفين بتحصينها أتم  تحصين كان ذلك  أمر  إشبيلية، 

حزيران    479الأول   واس1086ه  الظ هر  بها  فصلى  الخضراء،  بالجزيرة  نزل  سكانها  تقبل م  ه 
وشحنها  بالترحاب   أبراجها  من  تصد ع  وما  أسوارها  وترميم  الجزيرة  تحصين  في  يوسف  وشرع 

بالأسلحة والأطعمة أوكل حراستها إلى نخبة من رجاله وبعد أن استراح قليلا نظ م أمور الجزيرة وسار  
 1يوسف نحو إشبيلية  

 الدخول النهائي وسقوط ممالك الطوائف:   -3
الس       ألفو نة تحفي هذه  السادر ك  الإفرنج نسو  ومن  الروم  لعنه الله في جيوش لا تحصى من  س 

فيفسد  أيام  ثلاثة  منها  مدينة  على كل  يقف  شقاًّ  الأندلس  فشق   وغيرهم،  والجلاقة  والبشكنس 
أحوازها  فأفسد  أيام  ثلاثة  عليها  فأقام  إشبيلية،  على  ونزل  غيرها،  إلى  ويرتحل  ويقتل  ويخر ب 

يف، وبعث إلى كل  قاعدة من قواعد الأندلس جيشاً جزيرة طر    وصل إلىحتى    وهنكها، ثم  سار
والحصار عليهم  ب عد  2للتضييق  بطليموس حتى  وصلت على  مت جهة نحو  ألفونسو  قو ات  ، تحر كت 

الزلاقة باللاتينية   المسلمين وضربت مخي ماتها في موقعة  أميال من معسكرات     sacraliasثلاثة 

ا المعركة  قامت  الحاسمةلكبر حيث  جيوش  ى  أهل   بين  معسكرات  وكانت  والمسيحية  الإسلام 
الأندلس،  أهل  معسكرات  ألفونسو  قو ات  عسكرت  بينما  الن صارى  بآراء  ضربت  قد  الأندلس 
فاقتحمها   ألفونسو  محلة  وقصد  قواته  رأس  على  فوره  من  يوسف  فركب  لقاء  أو ل  عند  فانهزمت 

ا لها  فاهتز ت  طبوله  وضرب  ناراً  يو 3  لأرضوأضرمها  فرقةأرسل  القتال،   سف  للمساهمة في  العبيد 
أصحابه  وعلى  عليه  الدائرة  فدارت  ألفونسو  قو ات  على  وانقضوا  بالمزارق،  المعركة  ساحة  فدخلوا 
هو   ألفونسو  ففر   بخنجر،  فخذه  في  طعنه  أسود  عبد  به  لصق  إذ   ، بالغاً  جرحاً  ألفونسو  وجرح 

ل يوسف بن تاشفين إلى المغرب  سلمين قف انتصار المإثر  وجيشه وتسل لوا هاربين إلى طليطلة وعلى  
ورد  عليه الخبر بموت ابنه أبي بكر لسير بن أبي بكر مهم ة مواصلة الجهاد ويعتقد الدكتور حسن 

 
 . 75ص  ، المرجع السابق ،  ون عباس نصر الله سعد 1
 . 143ص  ، المصدر السابق  ، علي بن أبي زرع الفاسي 2
الإسكندرية    ،  مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع  ، تاريخ المغرب في العصر الإسلامييز سالم: العز عبد 3

 . 639ص ، 1999
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ه هي السنة التي توفي فيها أبو بكر بن عمر رئيس المرابطين فليس ببعيد أن  480محمود أن  سنة  
ا فقاليكون الأمر اختلط على المؤرخين  ابنه بدلاً من ابن عم ه ، وهكذا حث  قو ات   رجل لوفاةوا إنّ 

السادس  ألفونسو  الأندلس من مذل ة  الذي لحق ملوك  العار  ابن تاشفين  بقيادة يوسف  المرابطين 
 .  1لهم

لم ا أحس  الأندلسيون بهزيمة جيش ألفونسو أسرعوا يهاجمون فلول الجيش المنهزم فصار جيش        
الأ اي من خلف  ندلس المعسكر  ألفونسو، وظل  النصارى  فوقع جيش  أمام  والمرابطون من  لفارين، 

القتال مستمرا بين المسلمين والنصارى فبعث ابن تاشفين بفرقة من السودان المسلمين بمزاريق الزان 
اللمط فهاجمت النصارى واحترقت صفوفهم وهاجمت ألفونسو الذي أصابه   وسيوف الهند ودرق 

 2ا من ميدان المعركة سرع منسحبسلامي فأر الإهدف من المعسك

فقد       الإسلامي،  الجيش  من  إحكاما  أقل  تكن  لم  النصارى  تقسيمات جيش  ألفونسو:  خطة 
قس م ألفونسو جيشه إلى قسمين اثنين الأول بقيادة الكونت جارسيان والكونت رودريك وخص ص 

بقيادة ألفونسو  جناحا  والثاني  عباد،  بن  المعتمد  راميريسان  لمهاجمة  أراشو  ملك  والكونت  ز  جون 
    3ريموند بينما قاد القلب ألفونسو السادس ذاته  

بن   والمتوكل  المقدمة،  قلب  في  عباد  بن  المعتمد  تاشفين  ابن  جعل  تاشفين:  ابن  يوسف  خطة 
يتوز ع   بينما  الساقة  في  الأندلسيين  وباقي  الميسرة،  في  الأندلس  شرق  وأهل  الميمنة،  في  الأفطس 

تفاجون كالمرابط العدو   مائن  اجع ئ  التر  من  الأندلسيين  ستمنع  الأندلس،  بجيش  اصطدامه  وبعد 
 4والفرار 

 نظرة إلى خطة يوسف ابن تاشفين:  

أهم الخطط التي أثبتت حنكة المرابطين الحربية أظهرت روعة تبصرهم بالأمور واتخاذ الجزيرة  -
 قة خوض الزلاندلس قبل الأ الخضراء خط ا للرجوع ومركزا لتجم ع جيوش ابن تاشفين في

 
 . 640ص  ، المصدر السابق  ، عبد العزيز سالم 1
 . 24ص ، مؤسسة شباب الجامعة  ، تاريخ دولتي المرابطين والموحدينمود السيد: مح 2
 .  47ص  ، سابقع الالمرج ، شوقي أبو خليل 3
 . 47ص ، نفسه 4
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احتفظ يوسف بقو ة احتياطية تحتوي أشجع الجنود وأبرعهم وهذه القوة الاحتياطية ستضمن   -
احتياطية   بقوة  مبتكرة  الزلاقة خطة  معركة  تعتبر  لذلك  احتياطي  العدو بجيش  على  التغلب 

 معد ة للهجوم على معسكر العدو ذاته  
أربك   - متماسك  بنظام  الإسلام  جيش  قالنصقاتل  فقد  بنظامارى  المتراصة    اتل  الصفوف 

 1المتناسقة الثابتة  
الإثنين   يوم  المسلمين   479من شهر رجب    14في  الجمعان من  تراءى  ولم ا  الإت فاق  وقع 

والنصارى، رأى يوسف وأصحابه أمرا عظيما هالهم، من كثرة عددم، وجودة سلاح وخيل، وظهور  
م صدق النية والحرص على فظهر منه  ويذكرهم،  عظهمقو ة، وجمع يوسف وأصحابه وندب لهم من ي

والمسلمون  يوسف  به  سر   ما  الشهادة  واستسهال  عسكر  2الجهاد  على  وجعل  جواسيسه  وزرع   ،
 . 3العدو عيونا على خيل سبق يأتونه بأخبارهم وما يرونه من حركاتهم

ة عندهم إمار ه تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا  497وفي يوم الجمعة الحادي عشر رجب      
وبل الزينة  لقتال،  ثياب  في  وأصحابه  هو  فخرج  تغدر،  لا  الملوك  أن  على  الأمر  يوسف  نى 

لأمير   وقال  السلاح،  شاكي  وأصحابه  هو  فركب  بالحزم  أخذ  فإنه  المعتمد  فأم ا  للصلاة، 
المسلمين: صل  في أصحابك فهذا يوم ما تطيب نفسي فيه وها أنذا من ورائكم وما أظن  

الخنزير قد أضمر إلا    هذا  أنثى يمر  بين  4لمسلمينالفتك با    المسلمين على فرس  أمير  ، وكان 
صفوف المسلمين يخر ضهم ويقو ي نفوسهم على الجهاد والصبر، ويقول: "يا معشر المسلمين  
اصبروا لجهاد أعدائكم أعداء الله الكافرين فمن رزق منكم الشهادة فله الجن ة، ومن سلم فقد 

 5غنيمة"  وال فاز بالأجر العظيم

معسكرات             من  أميال  ثلاثة  مبعدة  على  أصبحت  حتى   النصرانية  الجيوش  تقد مت 
المسلمين، وكان يفصل بينهم نهر بطليموس، ولبث الجيشان الخصمان، كل منها تجاه الآخر مدى 

 
 . 48 ، نفسه 1
 . 194ص ، المصدر السابق ، عبد الواحد المراكشي 2
 . 147ص  ، المصدر السابق ، علي ابن أبي زرع الفاسي 3
 . 194ص  ، المصدر السابق ، يعبد الواحد المراكش 4
 . 148 ، المصدر السابق ، علي ابن أبي زرع الفاسي 5
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المرا أحرزه  مؤز ر  رائع  بنصر  انتهى  والذي  بينهما،  العنيف  القتال  نشب  ثم   م،  ايا  على   بطون ثلاثة 
،ويبدو أن  يوسف بن تاشفين كان ينوي تعق ب ألفونسو السادس في بلاده لولا 1يةى النصرانالقو 

أن وافته الأنباء بوفاة ابنه الأكبر أبي بكر، فاضطر إلى العودة إلى المغرب، وترك تحت إمرة المعتمد 
 .2اللمتوني أبي بكر   بنفرقة عسكرية قوامها ثلاثة آلاف من المقاتلين المرابطين وقدم عليهم سير

أحدث سقوط طليطلة دوياً مسموعا في أرجاء العالم الإسلامي، وكانت هذه الفاجعة العظمى،     
إنذاراً بسقوط الأندلس وعلى إثر هذا السقوط جاءت الوفود إلى إلى يوسف بن تاشفين، بعد أن  

 قر رت زلاقة التيمعركة ال  ة فيتأكد المعتمد بن عباد حليف ألفونسو وكان صدام الإسلام والنصراني
العالم  المرابطين في  الن صر من شأن  المسلمين، ورفع هذا  فيها حليف  الن صر  الأندلس وكان  مصير 

 .3الإسلامي وتغنى  بها الشعراء وتكون لدى المؤرخين ما يسمى بأدب الزلاقة 

ال خطط القت   فيوترجع أسباب نجاح المسلمين في معركة الزلاقة بالإضافة إلى براعة تاشفين
سلوب الجديد الذي لم يألفه النصارى الذين اعتمدوا في حروبهم مع المسلمين على الأفراد  إلى الأ

المعركة   في  واحدا  صنعا  تقف  المرابطين  جيوش  الزلاقة  وقع  فيهم  فواجهوا  المحصنين  الفرسان  من 
إلى خرق  بالإضافة  اقه  يمتطون الإبل كأنهم بنيان مرصوص، وجنود مدربة وكأنها جدار يصعب اختر 

المشاة  م قلوب 4ن  في  الرعب  يوقع  رنين  لها  التي  الطبول  الزلاقة  في  المرابطون  استخدم  وكذلك   ،
الأعداء، تعلموها في حروبهم مع الشعوب الزنجية في أقصى الجنوب الإفريقي وفوق كل ذلك الروح 

الذين يدخلون   للمجاهدين  العقيدة الإسلامية  التي تمنحها  اارك ويطلبالمعالمعنوي  إم ا  لن صر أو  ون 
 . 5الإستشهاد 

قاص البحر  الله  على  المعتمد  تاشفين    داجاز  بن  يوسف  المسلمين  أمير  الى  مراكش  مدينة 
الد ين فرجع المعتمد الى الأندلس مسرورا بإسعاف أمير   فأخذ هذا الأخير على    المسلمين،لنصرة 

 
 . 58ص   ،  ريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس التا ، حمدي عبد المنعم 1
 . 59ص  ، نفسه 2
  ، جامعة الجزائر  ،  1ط ،  دار الوعي  ،  دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم محمد الأمين بلغيث:   3

 . 46ص 
 .34ص  ،  المرجع السابق  ،  محمود السيد  4
 . 35ص ، نفسه 5
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راء وتلق اه المعتمد في وجوه  زيرة الخضروفة بالجالمعأهبة العبور الى جزيرة الأندلس حيث نزل بالمدينة  
 .1أهل دولته هذا ما أوقع في نفس يوسف التشو ف الى مملكة جزيرة الأندلس

 مر ت سياسة المرابطين في الأندلس بثلاث مراحل:  

مرحلة الت دخل من أجل الجهاد وإنقاذ المسلمين، وقد انتهت بانسحاب المرابطين بمجرد    -
 قة انتصار الزلا

 موقف ملوك الطوائف. الحذر منمرحلة  -

 .2مرحلة ضم   الأندلس إلى المغرب وضعوا بذلك حدا لمهزلة ملوك الط وائف  -

ازدهرت حركة المرابطـــــــــــين، وتأس ست دولتهم فـي المغرب الأقصى وتمك ن سلطانهم، واستقر ت 
معــــــارضــــــ أخرى  دينية  حركة  اندلعت  حتى   حركــــة  أحوالهم  الموهي  بن  ـــــة  المهدي  بزعامة  وح ديـــــــن 

  تـــــــومرت الت ـــــــــــي كــــــانت ترمي للقضـــــاء على دولة المرابطــــــــين وإقامـــــة نظــــــــــــــــــام جديد.

جدي وإقــــامة حكم  المرابطيـــــــن،  بدولــــة  بالإطــــــاحة  الموحد ون  فنجح  مد،  الض ـــكــــان  ــروري ن 
الت عرض للحيــــــــاة السياسية للمغرب الأقصى منذ قيـــــــــام دولة المرابطيـــــــــن، وحتى  نهاية حكم الن ــــــاصر  

 3م. 1213ه / 610الموح دي سنة 

حين وفد مع زعيم مين أولى الد عوتين: هي دعوة المرابطين التي  نّت وازدهرت في ديــــــــــــــار الملث  
يلة جدالة يحيى بن إبراهيم الجدالي عقب عودته من الحج ، وهناك يلتقي بالفقيه واجاج الذي قــــام  قب

ياسين  بن  اللّ   عبد  شخص  في  وجده  حتى   المهم ة  لهذه  المنــــاسب  الر جل  عن  البحث  في  بدوره 
يــــــــــ الد  بشؤون  عل ـــمــــه  الفقيه  وهذا  الن جـــــــــــاح    ــن،الجزولي،  لتحقيق  أه لته  بصفـات  يتمت ع  كـــان 

لدعوتـــــــــــــــه من بعد للن ظر ونفاذ للبصيرة وصحب يحيى بن إبراهيم الفقيه عبد الله بن ياسين حيث  
ات،  لملذ  ،حيث بدأ بتغييـــر العادات من انهماك في ا4توج هــــــا إلى بلاد جدالــــــــــة التي  فرحت بمقدمه 

 
 .  191 -190ص  ،  الأستاذ محمد سعيد العريان  ، تح  ، لمرجع السابقا ، عبد الواحد المراكشي 1
 .  72ص  ، نفسه 2
 .  18ص  ، نفسه 3
 . 20ص  ،  المرجع السابق  ،  حسن علي حسن 4
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ياسين   ابن  حمايــــــــــــة  عن  عجز  إبراهيم  بن  يحيى  الأميـــر  أن   يبدو  يـــــــــــن،  الد  بــأحكـــــام  وجهلهم 
ينـــي، ولم يكن هذا   فـــــــــــــاع عنه مم ا اضطره إلى الارتحال إلى مكان يستطيع فيه تأدية واجبه الد  والد 

 1صحبه بعض مريديه على رأسهم يحيى بن إبراهيم.المكان إلا  جزيرة منعزلة بالسنغال و 

كانت الفوضى السياسية التي  انتشرت طول بلاد المغرب وعرضها، والصراعات التي  استمر ت  
بين أمراء الدويلات القومية التي تقاسمت حكم المغرب فهناك عوامل داخلية ساعدت على توجيه 

ادر أن  المغرب الأقصى كانت تتقاسمه أربعة قوى  حيث تذكر المص.  2هم ة المرابطين نحو فتح المغرب 
هذه  فاجتمعت  وزناته  الغرب  في  برغواطة  وقبائل  الشمال،  في  غمارة  قبائل  وهي  المرابطين  قبل 

 3العوامل لتكون من أسباب انطلاقة المرابطين لفتح المغرب 

  472ة  م وتلمسان سن1075ه/    467أعد  المرابطون العد ة لغزو مدينة فاس المغربية سنة  
على  1080ه/ تاشفين  بن  يوسف  يقدم  ولم  سلطانهم  تحت  والجزائر  وهران  طنجة،  دخلت  م، 

  4اقتحام الدولة الحمادية من أجل إغاثة الأندلس

ويرفع من   فيه  المرابطين  يعلي كلمة  وأن  الأقصى  المغرب  فتح  بن تاشفين من  تمك ن يوسف 
 .5شأنه في نفس الوقت كانت الأندلس تعيش فراغ سياسي

الأقصى،  في المغرب  في  دولة كبيرة  تأسيس  في  تاشفين  بن  يوسف  فيه  نجح  الذي  الوقت   
كانت الأحداث تتطور سريعا في الأندلس الأمر الذي يس ر أمام الدول النصرانية وعلى الأخص  
عنهم   النصرانية  ملوك  يدرؤون  واللهو  ف  التر  على  الطوائف  ملوك  استغرق  الذي  الوقت  قشتالة، 

تنبهوا لسقوط طليطلة سنة  بالجزيات إلى   الســــادس ملك 1085هــــ/  478أن  ألفونسو  يد  م في 
   6قشتالة

 
 . 20ص  ،  نفسه 1
كلية  -شعبة التاريخ  ، ولياء الأ  –الذهنيات    -المغرب والأندلس في عصر المرابطين المجتمع ، دري بوتشيشإبراهيم القا 2

 .12ص ،  دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت  -جامعة مولاي إسماعيل مكناس-الآداب والعلوم الإنسانية 
 . 15ص ، صدر السابقالم ، حركة المرابطين والموحدين في الأندلس )دراسة مقارنة( سويح نوال:3
 . 16ص  ،  نفسه 4
 . 08ص ،  نفسه 5
 . 51-50ص  ،  المرجع السابق  ، يند حسحمدي عبد المنعم مح6
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م، عبر يوسف بن تاشفين 1086هـــ/ آب "أغسطس" سنة    479حدثت معركة الزلاقة في  
وما سبتة  من  أرض   بجيشه  ونزل  السفن  وجازت  البحر،  فهدأ  قلاعها،  تنشر  الس فن  كادت 

تاشفين بن  يوسف  سجد  شاكرا. الأندلس  لله  حيث    1  الخضراء،  الجزيرة  قلعة  تاشفين  ابن  تسل م 
تعتبر الجزيرة مفتاح اسبانية ثم  توجه مع جيشه إلى إشبيلية وأقام فيها مد ة ثمانية أي ــــــام فقط يرت ب  
أثناءها قو اته وينتظر مقدم الأمراء الأندلسيين في قواتهم فأمر ابن تاشفين بتحصينها بأتم التحصين،  

 2.عه د كل أمير من أمراء الأندلس أن يجمع كل ما بوسعه من الجند والمؤنوت

لتزويد جيش   المؤن تكفي  عني أمير إشبيلية عناية خاصة وذلك بإعداد مقادير عظيمة من 
م فقط   أيا  ثمانية  إشبيلية  المرابطين في  أمير  فلبث  الذكر سابقا  -ضخم،  أسلفنا  يرت ب من   –كما 

أن ه   إذ  قواته   ، خلالها  ضخم  جيش  لتزويد  بهم،  واستعان  الطوائف  ملوك  يوسف  فرأى   3راسل 
يوسف ابن تاشفين ضرورة تقسيم الجيوش الإسلامية إلى معسكرين معسكر أندلسي يضم جيوش 
الأو ل  المعسكر  قيادة  على  المعتمد  وجعل   ، المرابطية  الجيوش  يضم  مرابطـــــي  ومعسكر  الأندلس 

تـــــاجه وتسمية  حيث أقامت معسكراتها بين بطليمو  س وقورية ، أي بين ضفتي وادي آنه ووادي 
  4الروايــــــة العربية بالزلاقة. 

غادر يوسف ابن تــــاشفين بجيشه إشبيلية مخترقا أراضي أمير بطليموس حيث رت ب قواته على 
 الشكل الآتي:  

 بن عائشة.الفرسان في طليعة المرابطين، وعددهم عشرة آلاف، يقودهم أبو سليمان داود  -
تؤلف   - الأندلس  قو ات  إشبيلية، كانت  أمير  المعتمد  ويقودها  تليهم،  الأندلس  قو ات 

وحدها جيشا خاص ا منفصلا عن جيش المرابطين وسار بعدهم بيوم واحد جيش المرابطين 
في   إشبيلية  أمير  يغادرها  التي  المحل ة  في  المساء  في  ينزل  وكان  تاشفين  ابن  يوسف  يقوده 

 5الجيوش قرب بطليموس، ولبث هناك مدة ثلاثة أي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.الصباح ووصلت 
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عن  فصل  أن ه  حيث  الأندلس  جزيرة  مملكة  إلى  التشو ف  يوسف  نفس  في  أوقع  ما  أو ل 
ن  . ولقى يوسف أمير المسلمين ملوك الأندلس الذين كا1الخضراء بجيوشه قاصدا شرقي الأندلس

بكر صاحب   أبو  العزيز  عباد  وابن  المرية،  بن صمادح  والمعتصم  عليهم طريقه، كصاحب غرناطة 
بلنسية، ثم  إن  يوسف المذكور استعرض جنده على حصن الرقة، فرأى منهم ما يسر ه إذ أن ه يظهر  

دينة  ، فخرج المعتمد بين يديه قاصدا م2التأف ف من إقامته بجزيرة الأندلس، ويتشو ف إلى مراكش  
المسلمين   من  الجمعان  تراءى  لم ا   ، الأندلس  أقطار  من  ضخم  جيش  للمعتمد  واجتمع  طليطلة، 
والنصارى، رأى يوسف وأصحابه من كثرة عدد والعد ة ، وجودة سلاح وخيل وظهور قو ة فقال 

الخنزير   هذا  أظن  ما كنت   : الأدفنش    -المعتمد  الحد     –أي  هذا  يبلغ  الله  يوسف  .3لعنه  جمع 
ه يذكرهم فظهر منهم من صدق النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر  به  أصحاب

 يوسف والمسلمون. 
وأخذ المرابطون سلاحهم فاستووا على متون الخيل فأظهر يوسف بن تاشفين وأصحابه من  

فيها وذلك   زاده طمعا  ما  الأندلس  الثناء بجزيرة  له من  وانتشر  والث بات  البلاء  لأن  الص بر وحسن 
أن ه أحب  أن يجول في الأندلس  النصارى حيث  الت لاف من استيلاء  قبلة بصدد  الأندلس كانت 

والتنزه   التفرج  أمام  4عن طريق  النصارى  إلى معسكر  قد وصل  اسبانية  إلى  المرابطين  مقدم  .كان 
رفع  أسوار سرقسطة، إذ كان ألفونسو السادس رك ز معظم قو اته كي يعجل بسقوطها ولم يحمله على  

ملك  راميريز  سانشو  مع  تحالف  فقد  الجنوبية  أراضيها  وعلى  طليطلة  على  خوفه  سوى  الحصار 
طرطوشة   لمحاصرة  يتأه ب  الأو ل  أن   حيث   ، ريموند  برنجار  والكونت   ، بنبلونة  وصاحب  أرجوان 

يتأه ب غزو بلنسية ، فعدل كل  منهما عن مشروعه، وانضم ا بقو اتهما إلى ألفونسو. اتخ   ذ والث اني 
وأنذر   عليها،  والحث   توجيهها  في  دورا كبيرا  البابوات  عمل  فقد  الصليبية،  الحروب  صفة  القتال 
بين   للصلح  سيضطر  لذلك  بالمعونة  يتداركوه  لم  م  أنه  أوروبا  في  الن صرانية  وأمراء  ملوك  ألفونسو 
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من ك الامدادات  جاءته  لأن ه  وذلك  البرانس  جبال  عبور  في  أحرارا  ويتركهم  حدب المسلمين  ل 
 1وصوب.

تقدر  لم  أن  بعد  الطوائف  ممالك  على  والقضاء  الأندلس،  إلى  الدخول  المرابطون من  تمكن 
على مواجهة الممالك النصرانية في الشمال، ثم استمرار الخلافات البينية بينهم، وهذا ما دفع الأمير 

 الحكم. يوسف لدخول الأندلس والتحكم فيها وتدخل الجزيرة الأندلسية مرحلة جديدة من

 المبحث الثاني: أسباب دخول الموحدين الأندلس 
انهارت دولة المرابطين في المغرب والأندلس على يد عبد المؤمن بن علي زعيم الموحدين فقد 
يد  من  الأندلس كلها  يفتتح  وأن  عليه  الخارجين  على  بالقضاء  بالمغرب  عرشه  توطيد  من  تمكن 

استطاع ولما  والنصارى،  المسلمين  الفرنج بظ  خصومه  وعلى  الأوسط  بالمغرب  حماد  آل  على  فره 
والنورمنديين الذين كانوا قد افتتحوا شاطئ افريقية الشمالي واستولوا على تونس والمهدية، أن يدفع  
مصر   أصحاب  للفاطميين  متاخما  بذلك  غدا  فقد  القيروان  وراء  ما  الى  شرق  من  دولته  حدود 

ه دولة المرابطين وكانت تحد عندئذ من الجنوب  عليوغدت دولة الموحدين بذلك أعظم مما كانت  
عن   تفصلها  التي  لوبية  بصحراء  الشرق  ومن  الإطلنطي،  بالمحيط  الغرب  ومن  الكبرى،  بالصحراء 

في شبه الجزيرة    -مصر، وأما من الشمال فكان يحدها البحر الأبيض المتوسط، وفيما وراء المضيق  
 .2-الاسبانية التي كانت يومئذ قبلة الفتح

بعدما فب المقابلة  للعدوة  الأخيرة  هذه  تطلعت  المغرب  في  للموحدين  الامن  استقر  أن  عد 
تضافرت عدة أسباب لذلك فكانت منها أسباب غير مباشر وأخرى مباشر وهو ما سنتطرق له في 

 هذا المبحث:
 الأسباب غير المباشرة:   -أولا

  :   ضعف وإختلال دولة المرابطين -1
   :ه الله بعد الخمسمائية اختلالا شديدا فظهرت في بلادهرحم اختلت حال أمير المسلمين  

 

 
 .42-41ص  ، المرجع السابق ، شوقي أبو خليل 1
العطار   ،  تر محمد عنان   ،  تاريخ الأندلس في عهد المرابطين  والموحدين،  يوسف أشباخ 2 القومي    ،  تقديم سليمان  المركز 

 49ص  ، م2011  ، 2لترجوة القاهرة ج
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مناكرا كثيرة وذلك لاستياء أكابر المرابطين على البلاد ودعواهم الاستبداد وانتهوا  ✓
 . 1في ذلك الى التصريح فصار كل منهم يصرح أنه خير من علي أمير المسلمين وأحق بالأمر منه

ن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر ليهواستولى النساء على الأحوال وأسندت إ ✓
لمتونة ومس وفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل وصاحب خمر، وأمير المسلمين علي بن  

المسلمين، وبما يرفع إليه من الخراج    يوسف في ذلك كله يتزيد تغافله ويقوى ضعفه، وقنع باسم إمرة
النهار، مشتهرا عنه ذلك، وأهمل أمور الرعية  وم  وعكف على العبادة والتبتل، فكان يقوم الليل ويص

الأول، لاسيما   تعود الى حالها  الأندلس وكادت  لذلك عليه كثير من بلاد  فاختل  غاية الإهمال، 
 .2منذ قامت دعوة بن تومرت بسوس  

ظهر ضعف حكام المرابطين فعلي بن يوسف بن تاشفين ترعرع في الأندلس وتربى  ✓
بعيدا عن   تقوى وورع من خصاتربية أهل الحضر  أنه كان أشد  القبلية وعاداتها  كما  الحياة  ئص 

 . 3والده حتى أصبح آلة طبعه في يد الفقهاء
ل روح المجهود الفكري وأطفأ  ما أدى الى قتكان علي متشدد كأبية يوسف وهو   ✓

الرسول  أحاديث  معنى  عن  السؤال  اعتبر  حيث  القرآنية  الآيات  تأويل  ومنع  الدينية،  العاطفة 
 .4بدعة

موت  ✓ بسب  حصل  الذي  والاضطراب  الفوضى  يوسف  بن  علي  استغلال  عدم 
( سنوات  عدة  سرقسطة  احتلال  هو  إليه  وصل  ما  وكل  وليون  بقشتالة  إلى 1110ألفونسو 

1118  )5 . 

 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية    ،  تح محمد سعيد العريان   ،  ر المغرب أخبا تلخيص  المعجب في  ،  عبد الواحد المراكشي   1

 241ص  ،  م1963تموز -يوليو   ، ه1383صفر   ، 1ج، بالجمهورية العربية المتحدة
 . 241ص ، المصدر السابق ،  عبد الواحد المراكشي  2
  ، م1830ن الفتح الإسلامي الى سنة  صى مغرب الأقالم-الجزائر –تاريخ افريقية الشمالية تونس    ،  شال اندري جوليان  3

   115ص، م1983فيفري ، 2ط، 2ج،  دار النشر التونسية ، تع محمد مزالي وبشير بن سلامة
 116ص، نفسه 4
 119ص نفسه،  5
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الذي   ✓ الفساد  على  يتمردون  فكانوا  تاشفين  ابن  على  اسبانيا  في  المسلمون  تمرد 
ا حرس فاس النصارى بقيادة الروبرتير ويشتكون من به  وصل إليه أمراؤهم والحماية التي كان يتمتع

 .  1عجزفت أمرائهم 

ما في  ✓ وكل  حقيقي  جهاز حكومي  إرساء  من  ومستشاريهم  المرابطين  تمكن  عدم 
مزيج   يظهر  ما  على  الأندلسية  والتقاليد  الأصلية  الصحراوية  المؤسسات  عن  تمخض  أنه  الأمر 

 .  2غريب خال من كل متانة وفاقد لصفة الدوام 

ذل الجند وتخليهم عن روح التقشف والجهاد التي تربو عنها وذلك لتأثرهم بحياة  تخا ✓
 .  3الأندلسية 

 .4تدخل الفقهاء في أمور السياسة وجنوحهم عن أمور الدين ✓

 :  والأوضاع المتدهورة في الأندلسالتذمر  -2

ى بن يوسف  عل  فأما أحوال جزيرة الأندلس فانه لما كان أخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن 
اختلت أحواها اختلالا مفرطا، أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم، وميلهم الى الدعة، وأثارهم 
واستولى   العدو  عليهم  واجترأ  أعينهم  في  وقلوا  الجزيرة  أهل  على  فهانوا  النساء،  وطاعة  الراحة 

ناه من اختلالها، قيام  ذكر النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم، وكان أيضا من أسباب ما  
 . 5ابن تومرت بسوس،واشتغال علي بن يوسف به عن مراعات أحول الجزيرة  

ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين، أخرجوا من  كان  
بعد  الأولى  سيرتها  الى  تعود  الأندلس  وكادت  بلده،  بضبط  منهم  واستبد كل  الولاة  من  عندهم 

 
 120ص، المصدر السابق ، شال اندري جوليان 1
 121صنفسه،  2
  ،  القاهرة   ،  مكتبة الخانجي بمصر  ،  صر المرابطين والموحدين، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عحسين علي حسن  3

 . 44ص  ، م1980 ،  1ط
 117ص ، المرجع السابق ،  شال اندري جوليان   4
 . 277ص ، المصدر السابق ،  عبد الواحد المراكشي  5
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-ع دولة بني أمية، فأما بلاد أفراغة  فاستولى عليها ملك أرغن، وملك مع ذلك سرقسطة  قطا ان
 . 1وكثيرا من أعمال تلك الجهات-أعادها الله للمسلمين 

بلنسية ومرسية وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان اسمه عبد    واتفق أمر أهل 
ان وقيل  الأمة  صلحاء  من  وكان  عياض  بن  قلبا  ه كالرحمان  الناس  أرق  الدعوة كان  مجاب  ان 

النصارى   لقائه بطل وكان  يستطيع  له أحد ولا  يقوم  وأخذ سلاحه لا  فإذا ركب  وأسرعهم دمعة 
يعدونه بمئة فارس، فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصال وانتشر له 

ته قام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه  وفامن الهيبة في صدور النصارى ماردهم عن البلاد، وبعد  
السلاح   له  يحمل  عياض  لابن  خادما  وقد كان  مردنيش،  بابن  عندهم  المعروف  سعد  بن  محمد 
ويتصرف بين يديه في حوائجه وهو من أشار عليه بعده  واستمرت ولاية بن سعد على البلاد الى  

 .   2ه 568إن مات في شهور سنة  
من    فأخرجوا  مرية  أهل  على   كانأما  يقدمونه  من  في  واختلفوا  المرابطين  من  أيضا  عندهم 

أنفسهم، فندبوا إليها القائد أبى عبد الله بن ميمون وهو ليس منهم بل من مدينة دانية فأبى عليهم 
وقال: إنّا أنا رجل منكم ووظيفتي البحر وبه ع رفت، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم  

تم غيري .فقدموا رجلاً منهم اسمه عبد الله بن محمد،يعرف بابن  شئ  به، فقدموا على أنفسكم من
نساءهم   أهلها وسبوا  فقتلوا  والبحر،  البر  النصارى من  أن دخل عليه  الى  يزل عليها  الرميمي،فلم 

 .3وبنيهم وانتهبوا أموالهم  
اسمه عبد الله لم    الثغور، رجلاٌ  ف  يعر وملك جي ان وأعمالها الى حصن شاقورة وما الى تلك 

اسم أبيه وهو معروف عندهم بابن همشك، وربما ملك عبد الله هذا قرطبة أياماً يسيرة وأقامت على 
 . 4طاعة المرابطين  غرناطة،اشبيلية

  س فهذه جملة أحوال الأندلس في أخر دعوة المرابطين، فقام بمغرب الأندلس دعاة الفتن ورؤو  
 . 5ة أمثال أحمد بن قسي  عامواستمالوا قلوب ال ضلالات فاستفزوا عقول الجهال

 
 .   277ص ، المصدر السابق ، شيراكعبد الواحد الم 1
 .  278 ص ، نفسه   2
 . 280ص  نفسه،  3
 . 802ص  نفسه،  4
 281ص  نفسه،  5
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في غرناطة ابن ردمير )ألفنسو الأول (   استدعوا  وما زاد الطين بلة تحالفات النصارى حيث
على غرناطة واستجابة ابن ردمي لذلك فجهز جيشه من خمسين ألفا أو   ء ملك أرغون للاستيلا

ار بعض المدن  فحصيزيد، فتحرك من سيرقسطة نحو الأندلس مرورا بشرقي الاندلس نحو الجنوب،
ه لكنه فشل أيضا في دخولها وإخضاعها  520لكنه فشل في اقتحامها،وحاصر مدينة غرناطة عام 

 . 1ثم توجه إلى بلش ثم عاد أدراجه بعد أن نال منه الإعياء وعصف به الوباء 
ضد   معه  والتعاون  لحملته  وتمهيد  الاندلس  لمواجهة  ردمير  ابن  إلى  النصارى  وقد كتب 

 .2والسلاح والرجال والمعلومات وبالتالي نقضهم للعهود المبرمة مع الاندلسيين الالاندلس بالم
أرغون،   نبارة،  )قشتالة،  الشمالية  اسبانيا  يد جيوش  المرية كان على  أن سقوط مدينة  كما 

 .  3قطلونية ( مع قوات من جنوة وبيزة تحت قيادة ملك قشتالة أدفونش بن رم ند

جهز أدفونش بن رم ند ملك  ل حتى شنوا هجوماتهم حيث  م باكما أن النصارى لم يهدأ له 
قشتالة جيشا ضخما متجها نحو بطليوس ضد تاشفين بن علي جرت بينهم معركة طاحنة قرب 

 .  4ه وعرفت بمعركة إفراغة528سهل الزلاقة انهزم فيها القشتليون وكان ذلك عام 

 .   5نة لكنهم هزموا أيضاالس ثم هجم القشتليون مرة أخرى على معسكر المرابطين في نفس 
بعد أن سقطت سرقسطة عام  فمدن الثغر الأعلى  هجوماتهم على  تابعت الحملات الصليبية  

 . 6ه543ه،ثم مدينة طرطوشة عام 542سقطت المرية سنة  ،ه دائما بقياد أدفونش512
يش  وهكذا توالت الهزائم في الأندلس وربما تكون هذه الهجومات سببا في إضعاف وإنهاك الج

 المرابطي وبالتالي تراجع الدولة المرابطية.   

 

 
،  م( 1492-711هــ/92-897الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة)   ي منالتاريخ الأندلس  ، عبد الرحمن علي الحجي   1

 .433ص  ، م1981 ، هــ 1402،  2ط، دمشق بيروت  ، دار القلم
   433ص ، نفسه 2
 440ص ، نفسه 3
 438ص ، نفسه 4
 438 ، نفسه 5
 440ص  ، نفسه 6
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 الأسباب المباشرة :  -ثانيا
 ثورة أحمد بن حسين بن قسي أبو القاسم :  -1
الملثمين وهو رومي الأصل تزهد بزعمه وباع    الثائرين بالأندلس عند اختلال دولة  هو أول 

الظاهر   الغزالي في  أقبل على قراءة كتب أبى حامد  إليه أهل هذا  حتىماله وتصدق بثمنه   يجلب 
الشأن محرضا على الفتنة وداعيا الى الثورة في الباطن،ثم ادعى الهداية على العامة وتسمى )بالإمام(  

 .  1وط لب فاستخفى وقبض على طائفة من أصحابه 
وفي سنة تسعة وثلاثين وخمسمائة، أشار من موضع استخفائه على أصحابه )المريدين( أن   

وهي إحدى قلاع المنيعة    –وأمرهم أن يغدروا قلعة ميرتلة    –الشلطيشي    ييسيروا مع محمد بن يح
ي فشرع في بغرب الأندلس في وقت رسمه لهم من هذه السنة .فكان لهم ذلك وأعلنوا بدعوة ابن قس 

ببا وللفتنة )محزبا( فاستجاب له كثير منهم وأولهم أهل يابرة ثم أهل شلب مخاطبة أعيان البلاد مح
 .2رابطين( خرق لم يرقعوه وهجم عليهم حادث طالما توقعوه  الم.واتسع )على 

ئبا مما أسلفه في ربيع الأخر سنة  اويه وثاثم هاجر الى الموحدين فقدم عليه بسلا متبرئا من دع 
أربعين،ثم انصرف في المحرم سنة إحدى وأربعين صحبة الجيش الذي افتتح جزيرة طريف ثم جزيرة  

بن قسي عليها واليا، ومنها كان قدومه في شهر رمضان من السنة  ا  الخضراء ولما فتحت شلب ترك
مهنئا بفتح اشبيلية، وكان فتحها يوم الأربعاء الثالث عشر من شعبان وبعد عودته إلى شلب ظهر  
منه غير ما فورق عليه،إلى أن صر ح بالخلاف وداخل الطاغية ابن الريق صاحب قلنبرية في إعانته 

لى مراده وبعث إليه بفرس وسلاح، فأنكر ذلك أهل شلب وفتكوا به في ا  وإمداده، فأظهر إجابته
)قصر الشراجب ( ومنها موضع سكناه ونصبوا مكانه ابن المنذر الأعمى، معلينين بدعوة الموحدين  

 .    3ةوذلك في جماذى الأولى من سنة ستة وأربعين وخمسمائ 
بن قسى  أحمد  ثوار غير  الاندلس  ك  وظهر  مردنيش شرق  إلى  حيابن  ث خرج من مرسية 

جيان فملك ثم نازل بعدها قرطبة ولم يضفر بها فرحل عنها إلى قرمونة فغدر بها وملكها، ثم رجع  

 
ص    ،  م1985،  2ط  ،  1963  ،  1ط  ،  2ج  ،  القاهرة  ،  دار المعارف   ،  تح حسين مؤنس   ،  الحلة السيراء ابن الأبار    1

197. 
 . 199ص ، نفسه 2
 .020ص ، نفسه   3
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، ليظهر ابن همشك  1الجهاد فهزموه  عبد المؤمن الذي بعث بعسكره إلىإلى قرطبة، فوصل ذلك إلى 
المؤمن   عبد  لها  وقدم  قرطبة،  على  استولى  وقد  مردنيش  ابن  صهر  وعامل الوهو  سعيد  أبا  سيد 

اشبيلية عبد الله بن ابي حفص بن علي الذين توجهوا إلى غرناطة وخرج إليهم ابن همشك الذي  
هزمهم،كما أن ابن مرنيش قدم الدعم لابن همشك وكان الانتصار هذه المرة للموحدين الدين فرقوا  

  2الثائرين حيث فر ابن مردنيش إلى الشرق وابن همشك إلى زيان 

 ب النجدة : طل  -2  

العدو  واغتنم  والثوار  الفتن  وكثرت  وضعفوا  بالأندلس،  لمتونة  في  المرابطين  أم  اضطرب  ولما 
دار   وافتتحوا  بالمغرب  المهدية  والطائفة  المؤمنية  الدولة  ظهور  واشتهر  البلاد  على  فاستولى  ذلك، 

الناس وثاروا بمن    مالملك مراكش، واستأصلوا أرباب الأمر، تعلقت آمال المسلمين بهم، واستصرخه
ببلادهم من المرابطين، سوء جوار وحبا في الإدالة وتبدل الملوك، وقل  أن رأوا أيالة أنفع أو أجرى  
في قتال العدو  من لمتونة .فأجابهم صاحب الدعوة الأمير عبد المؤمن بن علي، وبعث إليهم جيشه 

 .   3 ه541لنظر إبراهيم بن بر از المسوفي  في شعبان من سنة  

البلاد  و  الكثير من  المؤمن بن علي  اشبيلية، وشريش،    الأندلسيةلما أطاع عبد  الغرب:  بجهة 
الفتح في الشهر المذكور  .  ه555في ذي القعدة من عام    الأندلسولبلة، تحرك الى   واحتل  بجبل 

 .    4 ووفد عليه أهل الأندلس وأنشدته الشعراء

ن علي وكان ذلك في أواخر سنة إحدى  ب  أول وفد نهض من الأندلس إلى عبد المؤمنوكان   
وأربعين فكان وصول هذا الوفد بالبيعة إلى عبد المؤمن ودخولهم مراكش في شهر ذي الحجة من 
العام المؤرخ فأولهم القاضي أبى بكر بن العربي والخطيب أبو عمر بن حجاج، وأبو بكر بن الجد ،  

 كر بن شجرة وولد الباجي، والهوازني  ب وأبو الحسن الزهري وأبو الحسن بن صاحب الصلاة وأبو

 
 .318المصدر السابق  ص  ،  ابن خلدون  1
 .196ص   ،  المصدر السابق، علي بن أبي زرع الفاسي  ،  319ص نفسه،  2
 .265ص  ، المصدر السابق ، الإسلامية أو كتاب أعمال والاعلام  تاريخ اسبانيا ،  لسان الدين بن الخطيب  3
 652ص، نفسه   4



 أسباب دخول الدولة المرابطية والموحدية الأندلس                                                                                   : الثانيالفصل  

 

 
72 

بن   وعلي  بن طالب،  وعلي  الصدفي،  العزيز  وعبد  القاضي ش ريح،  بن  الزاهد، ومحمد  بن  ومحمد 
   .      1سي د وغير هؤلاء 

 الأندلس :  إلىعبور ال -2
د طنجة الى الأندلس إلا  يفي سنة خمسة وخمسين تحرك أمير المؤمنين من إفريقيا الى الغرب ير  

ى مقربة من وهران طلب عرب افريقية في الوداع الرجوع الى حللهم فأسعفهم بذلك ونقل عل   هأن
منهم الى الغرب ألفا من كل قبيلة بعيالاتهم  وأبنائهم، وهم عربٌ جشمٌ، وقام ببناء مدينة البطحاء 

م  انهفي رجعته وسبب في ذلك أنه لما طالت بالموحدين الإقامة بالمشرق والتغرب عن أولادهم وأوط
عزمت طائفة منهم قتل عبد المؤمن والفتك به في مخبئه إذا نام وتوافقوا على ذلك إلا  أن شيخ ممن  

فوضعه عبد المؤمن على ناقته لا يقوده أحد، وحفر قبره أين  ،  علم بالأمر افتداه بنفسه بنومه مكانه
ببناء الم القبة جامعا ثم أمر  الناقة ثم بنيت عليه قبة وبنى بأزاء  نة حول المسجد وترك بها دي بركت 

عشرة من كل قبيلة من قبائل المغرب .فقبر الشيخ هناك معظم عند أهل تلك البلاد ويزار  الى اليوم  
ابن محمد   السلام  تلمسان من هذه الحركة قبض على عبد  المؤمنين الى مدينة  .وعند دخول أمير 

المؤمن من تلمسان الى المغرب   بدالكومي وزيره وحبسه وسمه في قدرة لبن فمات من ليلته وخرج ع
م( وفيها جاز أمير 1160ه )دجنبر555فسار حتى وصل الى طنجة، وذلك في ذي الحجة سنة  

المؤمنين عبد المؤمن بن علي من طنجة الى الأندلس فنزل بجبل الفتح فأقام به شهرين واستشرف  
لاد غرب الأندلس فخرج ب  على أحوال بلاد الأندلس، وأتاه قوادها وأشياخها لسلام، فأمر بغزو

إليه الشيخ عبد الله بن أبى حفص من قرطبة في جيش كثيف من الموحدين، ففتح حصن أطرانكش 
من أحواز بطليوس وقتل جميع من كان به من النصارى وأتى الفنش من طليطلة لإغاثته فوجده قد  

سلمون السبي إلى  لم فتح، فقصد الموحدون لقتاله فهزمه، وقتل من عسكره ستة آلاف رجل وساق ا
 . 2قرطبة وأشبيلية  

وفي سنة ستة وخمسين ملك الموحدون بطليوس وباجة ويابورة وحصن القصر فولى عليه عبد  
 .  3المؤمن محمد بن علي ابن الحاج ورجع عبد المؤمن إلى مراكش 

 
محمد بشار    ،  تح بشار عواد معروف  ،  البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب   ،  ابن عذارى المراكشي   1

 . 113ص، 112ص  ،  م2013، هــ1434، تونس  ،  دار الغرب الإسلامي  ،  1ط، 3ج، عواد
 200ص  ، 199ص ، المصدر السابق  ، ي بن أبي زرع الفاسيعل 2
 200ص ،  نفسه   3
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ودخلت سنة سبعة وخمسين وخمسمائة وفيها أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بإنشاء الأساطيل  
جميع سواحل بلاده وعزم على غزو بلاد الروم في البر والبحر،فأنشأ منها أربع مئة منها في حلق    في

قطعة   مئة  الريف  ومرسى  وبديس  وسبتة  طنجة  في  ومنها  قطعة   وعشرون  مئة  ومرساها  المعمورة 
ونظر   قطعة،  ثمانون  الأندلس  بلاد  ومنها  قطعة  مئة  هنين  ومرسى  ووهران  افريقية  ببلاد   فيومنها 

استجلاب الخير للجهاد والاستكثار من أنواع السلاح والعدد، وأمر بضرب السهام في جميع عمله 
فكان يضرب له كل يوم منها عشرة قناطير، فجمع من ذلك مالا يحصى، وفي خلال ذلك ورد 
أنه لما همت   أربعين فارس وسبب في قدومهم  قبيلة كومية في جيش عظيم من  المؤمنين  على أمير 

ن الموحدين بقتله وقتلوا الشيخ الذي بات مكانه ) إفتداه ( وتحقق ذلك منهم جاء بهم  م  طائفة
بها،  يثق  قبيلة  إليها ولا  يستند  له عشيرة  وليس  قبائلهم  بين  لكونه غريبا  منهم بحيلة،  ثأره  لأخذ 

ل من  ك  ويعتمد عليها فبعت في خفية الى أشياخ قبيلة كومية قبيلته، وأمرهم بالقدوم عليه وأن يركب
منهم   فاجمع  والكسا،  إليهم بالأموال  وبعث  وهيأة  ع دة  وأكمل  أحسن زي  ويأتونه في  الحلم  بلغ 
أربعون ألفًا فأقبلوا الى أمير المؤمنين بمراكش برسم الخدمة بين يديه ولشد ظهره بهم،فتشوش المغرب 

وحدون بإقبالهم  لمبقدومهم وتقول الناس الأقاويل فسار الجيش حتى وصل وادي أم الربيع، فسمع ا
فارتاعوا منهم، وعر فوا أمير المؤمنين عبد المؤمن بخبرهم، فأمر الشيخ أبى حفص أن يخرج إليهم في  
جماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا خبرهم، فسار حتى تلاقاهم بوادي أم الربيع فقال لهم: أسلمٌ  

المؤمنين أمير  قبيلة  نحن  سلم،  نحن  بل  فقالوا  ؟  حرب  أم  علي،نحن  كومية   أنتم  بن  المؤمن  عبد 
فأمر ،  الزناتيون قصدنا زيارته والتسليم عليه فرجع أبو حفص وأصحابه فعر ف أمير المؤمنين بخبرهم

عبد المؤمن جميع الموحدين أن يخرجوا الى لقائهم فاحتفلوا لذلك، وكان بمراكش يوم دخولهم عيد 
في ثاني درجة وقربهم من    تينمللوجعلهم من قبيلة  ،  من الأعياد فرتبهم عبد المؤمن في الطبقة الثانية

 .  1نفسه وجعلهم بطانته يركبون في ظهره ويقفون على رأسه ويمشون بين يديه إذا خرج
خرج من مراكش الى الأندلس برسم الجهاد وكان خروجه    ةوفي سنة ثمان وخمسون وخمسمائ 

فوصل الى رباط الفتح فكتب   م(1163يبراير    21يوم الخميس من ربيع الأول من هذه السنة )
الى جميع بلاد المغرب والقبلة وافريقية والسوس وجميع القبائل يستنفرهم الى الجهاد فأجابه خلق كبير  
ألف   مئة  ثلاثة  أزيد من  وقبائل زناتة  المغرب  قبائل  والمرتزقة من  الموحدين  له من عساكر  فاجتمع 

 
 201المصدر السابق  ،  علي بن أبي زرع الفاسي   1
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رجل فداقت بهم الأرض وانتشرت المحلات    لففارس ومن جيوش المطوعة ثمانون ألف فارس ومئة أ
        1والعساكر بأرض سلا من عين غبولة الى عين خميس واستدارت راجعة الى حلق المعمورة 

ولما استوفت له الجنود وتطاولت إليه الوفود ابتداه المرض الذي توفي منه في جمادى الأخيرة   
وخمسمائ وخمسين  ثمان  سنة    ةسنة  وستون  ثلاثة  ثلاثة  وقوعمره  خلافته  وأيام  وستون  أربع  يل 

 .   2 تينمللوثلاثون سنة وخمسة أشهر ودفن بإزاء المهدي في 
لبناء    تطلعت  الأندلس  على  وأمنها  سيطرتها  فرض  من  الموحدية  الدولة  تمكنت  أن  بعد 

   رتها فيها فكانت حضارة قوية مدت من عمر الإسلام فيه.  احض
 

 
 . 202ص ، المصدر السابق  ، علي بن أبي زرع الفاسي   1
 112المصدر السابق ص  ،  بن أبى دينار القيرواني   2
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 المبحث الأول: نتائج دخول المرابطين الأندلس  
دخلت الأندلس وهي التي عرفت مرحلة القوة والتوسع في العهد الأموي، ثم الانقسام والتمزق    

تاريخ   وعد   المرابطين،  عهد  في  وهيبتها  قوتها  لتستعيد  الطوائف،  ملوك  عصر  حدثا ه479خلال    ـ 
التي   النتائج  بعض  سنذكر  يلي  وفيما  الشمال،  في  النصار  وممالك  المسلمين  بين  الصراع  في  فاصلا 

 ترتبت عن دخول المرابطين الأندلس، خاصة بعد الاستقرار بها.  

 النتائج القريبة: -أولا
 يذكر حمدي بعض النتائج والتي منها: 

الذين كانوا يتطلعون إلى القضاء على  صارى  إنقاذ الإسلام والمسلمين في الأندلس من أيدي الن   ✓
 الإسلام وطرد المسلمين من شبه الجزيرة  

الفقهاء   ✓ نظر  في  أصبح  أن ه  بل  والأندلس  المغرب  صيته  وذيوع  تاشفين،  بن  يوسف  نجم  تألق 
 مبعوث العناية الإلهية. 

ن ✓ عندما  يحاصرونها  وكانوا  القشتاليين،  أيدي  في  الوقوع  من  وحماها  سرقسطة  قو  تحرير  ات  زلت 
التي كان   بلنسية  وكذلك  لها،  راميرث  سانشو  حصار  من  طرطوشة  وإنقاذ  بالأندلس،  المرابطين 

 برنجار ريموند يتأهب لغزوها . 
 كان مبررا كافيا لانعقاد الصلح بين ألفونسو السادس وقائده السيد الكنبيطور  ✓
اسقاط  ✓ إلى  السبيل  ومه د  رعيتهم،  نظر  في  الطوائف  ملوك  قدر  من  الطوائف  دويلا  اسقاط  ت 

 .1وسيطرة المرابطين على الأندلس
امبراطورية   وتأسيس  الأندلس،  في  الطوائف  ملوك  من  الت خلص  تاشفين  بن  ليوسف  أمكن 
مترامية الأطراف تشتمل على القسم المغربي من المغرب والأندلس، ثم  عبر يوسف عبوره الرابع والأخير  

بتة للدولة الجديدة التي أل فت بين المغرب ثاس ساً  ، ليضع أ م(1102ه )496إلى الأندلس في سنة  
، وأرضى ضميره، وثبتت أقدام الإسلام في شبه الجزيرة  والأندلس، فقد أحس  يوسف بأن ه قام بواجبه

بعد أن كادت تعصف به الخطوب، فرأى يبايع لولده على بن يوسف بولاية العهد، وقد تم ت البيعة  
العام،   نفس  من  قرطبة  مدينة  عافي  المغرب د  ثم   إلى  سنة  يوسف  أواخر  في  أعتل   حيث   ،498  

 
 . 60-59 ص ،  المرجع السابق  ، حمدي عبد المنعم 1
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زهاء عام وشهرين حتى  توفي  في مستهل المحرم سنة  م(1104) م(  1106ه )500، واستمر  عليلاً 
 .1وخلفه ولده وولي  عهده الأمير 

 النتائج البعيدة:    -ثانيا
ع القرن الحادي  مطل   قرطبة  استطاع المرابطون توحيد المغرب منذ أن اضمحلت دولة الأمويين في

وانقساماً، فعصفت النزاعات القبلية بالمغرب   عشر شابهت أحوال المغرب العربي أوضاع المشرق تمز قاً 
الأقصى والخلافات الشخصية والإقليمية بالأندلس ومنذ منتصف ذلك القرن استطاع المرابطون توحيد  

 المغرب الأقصى. 

فأنج المغرب  بالمرابطين في  يالاستغاثة  النصارى  وسف  دهم  نصرا كبيرا على  وأحرز  بن تاشفين، 
( الزلاقة  موقعة  في  من 479/1086بهزيمتهم  الحد   المرابطون  واستطاع  ملكه  إلى  الأندلس  ثم  ضم    )

النصراني   المرابطين لحرب زناتة في درعة وسجلماسة بداية لعهد جديد وملكوها 2الخطر  كان خروج 
انت هذه البداية للعهد المغربي عهد الأمن ورفع  م وك  1057/ه447على ما يذكر ابن عذارى سنة  

تقد ر    المرابطين  جموع   وكانت  والإصلاح،   الفو ة   دور هو   الدور  وهذا  المغرب   وتوحيد  المستضعفين  عن  المظالم
 . 3الكبرى  الانتصارات  إلى  قادتهم  قوي ة شعلة زعيمهم بث ها التي الجهاد روح وكانت مسر ج جمل ألف بثلاثين

دلقد   والنغال ولة  كانت  الغربي  السودان  الإسلام في  نشر  على  عملت  دولة عظيمة  المرابطين 
جنوبا عبر موريتانيا وقضت على الصفرية والنحل الضالة وجعلت الإسلام في بلاد المغرب، وحفظت 
الأندلس من السقوط بعد أن أوشكت على الضياع فأعادتها إلى حظيرة الإسلام قرونا عديدة ، كما  

والسودان  طون  المرابنشر   جنوبا  السنغال  إلى  شمالا  الأندلس  من  دولتهم  امتداد  على  والعدالة  الأمن 
تغيرت  ثم    ، والر فاهية  الر خاء  البلاد  وعم   المحمدية  الشريعة  أقر ته  ما  إلا  الأهالي  من  تحصل  ولا  شرقا 

 4وحدون الم عليها الأحوال وسارعت دولة المرابطين إلى الضعف والتفكك حتى  نالت الدولة وسيطر

 
 . 86ص  ، نفسه 1
-بيروت 1411 ،  1ط  ، دار الغرب الإسلامي ،  وحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهمالم: عز الدين عمر موسى  2

 . 34ص ، 1991-لبنان 
 .20ص  ،  المرجع السابق ،  دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم  ، محمد الأمين بلغيث  3
 .139ص  ، رجع السابقالم  ، محمد السيد  4
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القتال الى  وترجع أسباب نجاح المسلمين في معركة الزلاقة إضافة لبراعة ابن تاشفين في خطط 
من  الأفراد  على  المسلمين  مع  حروبهم  في  اعتمدوا  الذين  النصارى  يألفه  لم  الذي  الجديد  الأسلوب 

رابطين تقف صفا  الم  ة جيوش الفرسان المحصنين بدروع حديد من الرأس إلى القدم، فواجهوا وقع الزلاق
واحدا في المعركة يمتطون الإبل كأنهم بنيان مرصوص وجنود مدربة تتحرك وكأنها جدار يصعب اختراقه  

 (.03)أنظر الملحق رقم1بالإضافة الى فرق من المشاة  
إن  المتتبع لتاريخ المرابطين في الأندلس يدرك مكافحة المرابطون من أجل حماية البلاد وكيف    

الأندلسي يعيش عهد القو ة في عهد دولة مركزية وحرصهم على البلاد أد ى لتضحيات    تمعبح المج أص
لا تقد ر، ومع كل ما قيل ويقال فإن  عهد المرابطين واستقرارهم بالأندلس كان كل ه حماية للأرض رغم 

 .2التجاوزات النادرة  

 

 
 . 53ص ،  نفسه   1
 .51-50ص   ،  المرجع السابق ،  دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم  ، محمد الأمين بلغيث  2
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 المبحث الثاني: نتائج دخول الموحدين الأندلس  
عالموحدبعد قضاء   المرابطين ين  الثائرين ضد  إثرى ظهور  الأندلس  التي عمت  الفوضى  لى 

بالأمن  فاتسمت  الازدهار  عهد  في  المؤمن  عبد  دولة  دخلت  الصليبي  النزوح  على  والقضاء 
ابنه   عهد  في  أكثر  ذلك  وظهر  الفكري،  والنهوض  المادي   والرقي  والعمران  بالتوسع  والاستقرار 

وظهر ذلك على المدى القريب ،  1محمد الناصر يعقوببنه  وب  وايوسف أبو يعقوب وحفيد يعق
 والبعيد ويتضح ذلك في: 

 النتائج القريبة :  -أولا
 معركة الأرك :  -1
هو حصن منيع بمقربة من قلعة رباح أول حصون أذفونش بالأندلس وهناك كانت   الأرك: 

ب يعقوب  المنصور  يد  النصارى على  قشتالة وجموع  الأرك على صاحب  يوسفوقيعة  عبد  بن    ن 
أن  يعقوب  المنصور  بلغ  وكان  وخمسمائة  وتسعين  إحدى  سنة  في  المغرب  ملك  علي  بن  المؤمن 
صاحب قشتالة شن الغارات على بلاد المسلمين بالأندلس شرقا وغربا في يوم واحد، وعم ذلك 
جهات أشبيلية ونواحيها، فامتعض من ذلك، تم تحرك من حاضرته مراكش الى الأندلس واستقر 

أعرض الجند وأعطى البركات، ثم نهض في الحادي عشر من جماذى الآخرة ووصل قرطبة  ية فبأشبيل 
والتحم القتال،فانهزم العدو  وركبهم السيف من ضحى يوم    الأركفر وح بها،والتقى الجمعان بحصن  

واستشهد ألفاً  ثلاثين  زهاء  منهم  وقتل  الروم  محلة  وانتهت  الزوال  الى  شعبان  تاسع  من    الأربعاء 
عشرين سلمالم على شيء في  يعرج  لا  طليطلة  على  واجتاز  أذفونش  وأفلت  الخمسمائة،  دون  ين 

بحصن   فلهم  المسلمون  أسرى   الأركفارسا،وحصر  من  بقدرهم  فصالحوا  آلاف  خمسة  وكانوا 
 .  2المسلمين 

وكان ذلك يوم الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة واقتفى في ذلك  
 .3نهما أكثر ما كانوا يصافون يوم الخميس ومعظم حركاتهم في صفره فأيه وجدطريقة أب

 
 44ص، بتصرف  ، دار العرب الإسلامي ،  تنظيماتهم ونظمهمالموحدون في الغرب الإسلامي  ، عز الدين عمر موسى  1
الأقطارالر  ،  الحميري  2 خبر  في  المعطار  إ  ،  وض  بيروت   ،  عباس  حسان تح  لبرغ  هيد  ط1975،  1ط،  مطابع    ،  2م 

 27ص  ، 1984
ص  ،  م1977،  هــ1397،  7ج،  دار الصادر بيروت،  تح احسان عباس ،  وفيات الاعيان ونباء أبناء الزمان ،  بن خلكان    3
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من نواحي بطليوس    لأرك وجاء في بن خلدون أن يعقوب بن يوسف ارتحل إلى العدو فنزل با 
وتسعين   إحدى  اللقاء في  فكان  والبيوح (  الرند  وابن  أدفونس  )ابن  ثلاثة  وهم  العدو  إليه  وزحف 

 . 1على النصارى هورةة المش وخمسمائة وكانت الهزيم
ضاعفوا   الثالثة  المرة  ففي  مرات  ثلاث  عليهم كانت  المسلمين  هجومات  أن  أشباخ  ويقول 

من  الرغم  وعلى  الباقون  منهم  وفر  منها  قسما  وقتلوا  وفرقوها  العدو  صفوف  واقتحموا  جهودهم 
إلا   للمسلمين  الأن    الانتصار كان  القائد  لقوا حتفهم مثل  أبعددا كبيرا منهم  ابن أبي و يحعام  ي 

الأندلسيين أن  إلا   انتصروا  أنهم  النصارى  فاعتقدوا  الأيمن   حفص  الجناح  من  زناتة  بطون  وبعض 
هجموا بقيادة أبى عبد الله صناديد وقد أضعفه تقدم الفرسان القشتاليين وكان قائدهم ملك قشتالة 

حام معركة  الفريقين  بين  فقط،ونشبت  فارس  آلاف  عشرة  به  يحيط  طوينفسه  استبدل  لة،و ية 
أن   إلا   النصارى  وفرار  تراجع  رغم  النصارى  وفر  والشجاعة  بالإقدام  العدد  في  النقص  النصارى 
ألفونسو وفرسانه لم يفروا حتى بعد إدراكهم الخسارة إلا  أن ما تبقى من فرسانه أبعدوه عن ميدان  

 .2المعركة  وأن تنقد بذلك حياته 
لنصارى على هذا النحو المروع وسقط منهم في  ة اي بهزيموهكذا انتهى يوم الأرك يوم الدام 

)أنظر    3القتال ثلاثون ألف قتيل واستولى المسلمون على معسكرهم بجميع ما فيه من المتاع والمال 
 . (10و09الملحق رقم 

 وجاء في الطبري أن حصيلة ما غنمه المسلمون هو :  
 عدد الأساري ثلاثين ألفا.  ✓
 يمة. ألف خ عدة الخيام مائة ألف خمسين ✓
 الخيل ثمانين ألف   ✓
 البغال مائة ألف ولحمير أربع مائة ألف  ✓
 .4و الجوهر والأموال مالا يحصى ✓

 
 

 329ص ، 6ج ،  المصدر السابق  ، ابن خلدون  1
 76ص،  رجع السابقالم ،  يوسف أشباخ 2
 87ص، نفسه 3
 .443ص   ،  1ج، نفح الطيبالمقري،    4
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 الأمن والاستقرار:  -2
حض  بناء  على  الموحدين  ساعدت  التي  النتائج  أهم  بين  فرض    رتهمامن  الاندلس  في 

حياة  نها  ش سكابمستوى كبير من القوة العسكرية مكن ها فيما بعد من أن يعيسيطرتها فتمتعت  
بن    آمنة وثورة  قسى  بن  الاندلس كثورة  في  قامت  التي  الثورات  على  الموحدون  قضى  فقد 

مردنيش وابن همشك الذين سبق ذكرهم كما قضت على هجومات الممالك النصرانية فاستقر 
طانها وجعلها قاعدة لحكم  يلها الأمر حيث أمر الخليفة عبد المؤمن بإصلاح مدينة قرطبة واست 

إليها ثم    أهلها  الاندلس بدلا من اشبيلية فكان له ذلك حيث تم تعميرها وإعادةفي    وحدينالم
 .    1نقلوا إليها سائر الدواوين والأموال والكتاب والأشياخ والأعيان من اشبيلية 

 : تشكل جيش قوي -3
الموحدين   من  قوية  حماية  لهم  وفر  الأندلس  أحوال  إصلاح  من  المؤمن  عبد  تمكن  أن  بعد 

و والأند اعتبرت  ج عل لس،  التي  قرطبة  ثم  الإمكانيات  لها  حشدت  قوي  دفاعيا  مركزا  غرناطة  ت 
 وكان تنظيمه كالتالي:   2مستقراً للجيوش الموحدية 

الموحدين: ✓ الأساسي    قبائل  العنصر  تمثل  المصامدة  قبائل  تومرت كانت  ابن  عهد  في 
 . 3وتتكون من هرغة وكدميوة،كنفيسة وقبائل أهل تيمنلل وهنتاتة 

ا قب ✓ :لبربائل  ثلاثة مصطلحات  ر  وهناك  مسوفة،  زناتة،  وهي  الموحدية  الدعوة  دخلت في 
 .4)الحشم، الجند، عبيد المخزن ( 

الأندلسية الأندلسيون: ✓ العناصر  فتح مراكش وعندما ثار بعض  قبل  الموحدين  انظموا إلى 
   .5يين على الموحدين أرسل عبد المؤمن عناصر من الموحدين دون أن يلغي الجنود الأندلس 

 

 
 . 121ص، دار الفرقان   ،  علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الاندلس  ،  هشام أبو رميلة   1
 458المرجع السابق .ص ، عبد الرحمن علي الحجي 2
   137ص ،المصدر السابق ،القلقشندي  أحمد باسالع الشيخ أبى  ،217ص  ، عز الدين عمر موسى المرجع السابق  3
4

 219ص، نفسه  

 137المصدر السابق ،ص ، القلقشندي أحمد   الشيخ أبى العباس ،  221ص ، نفسه   5
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 1وهم عرب الهلالية الذين أصبحوا يشكلون خطر على الدولة الموحدية بائل العرب: ق ✓

يمكن القول أن الاغزاز إذا كانوا في المغرب فلم يجندوا الا  في عهد الخليفة المنصور    الأغزاز:  ✓
 . 2بعد أن كانوا رقيق 

✓ : الروم  أو  المسلمون في جيوشهم منذالفرنج  استخدمهم  الأندلس  بني  فة  خلا  وذلك في 
 . 3أمية واحتفظ بهم الموحدون فقد كان يوسف بن عبد المؤمن يستكثر من الروم في جيشه

ويقصد بهم السود حيث استخدمهم المغرب قبل قيام دولة الموحدين فقد كانوا  السودان:   ✓
 .   4عنصرا أساسيا في جيش المرابطين، وكان لهم فرقة خاصة في جيش يوسف بن عبد المؤمن

 يش : طبقات الج -

 شياخ الكبار من الموحدين وهم بقيا المهدي بن تومرت.الأ ✓

 الأشياخ الصغار من الموحدين وهم دون الأشياخ الكبار.   ✓

 الوقافون: الكبار والصغار  يقفون بين يديه في أوقات جلوسه إذا جلس للناس  ✓

 عامة الجند ✓

 الجند من قبائل العرب   ✓

ية بالديار المصرية يكونون في خدمة تانالك الصبيان :هم جماعة من الشباب بمثابة المماليك  ✓
 السلطان.  

الجند من الإفرنج، وهم العلوج وهم لخاصة السلطان ولا يطمئن إلا  لهم، وعدة العسكر لا  ✓
  5تبلغ عشرة آلاف وإنّا الع الح م من العرب أهل البادية ولهم قوة 

 
 147،ص  السابقرجع عصمت عبد اللطيف دندش، م،222ص  ،  221ص  ، عز الدين عمر موسى المرجع السابق  1
 325، حسن علي حسن ، المرجع السابق ،ص328ص  ، السابق  المرجع  ،  إبراهيم حركات  2
 . 227ص، 226ص  ،  عز الدين عمر موسى المرجع السابق 3
 . 147عصمت عبد اللطيف دندش ، المرجع السابق ،ص ،   230ص ، 229ص  ،  نفسه   4
   138ص  ، المصدر السابق ،  يد القلقشند أحم  الشيخ أبى العباس 5
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قريبا من م تد سهوقال إبراهيم حركات أن عدد الجيش لا يقل عن ستمائة ألف مقاتل س
   . 1 الفرسان لكن هذا الع انخفض منذ وفاة الناصر

 الاسطول :  -ج

الاستعانة    طلب  بالملوك  وصل  بشكل كبير،حيث  المغرب  في  مزدهرة  الصناعة  هذه  كانت 
المصدر   عن  نقلا  المنوني  ذكر  ملك    222بأساطيلهم كما  من  طلب  الأيوبي  الدين  صلاح  أن 

 . 2طيلالمغرب يعقوب أن يمده بالأسا

الدائم بين    وقال يوسف أشباخ :) كان للموحدين قوة بحرية لا بأس بها، فضرورة الاتصال 
افريقية واسبانيا، ونقل مئات ألوف الجند إلى شبه الجزيرة كانتا تحتمان الإحتفاظ بأسطول نقل بيد 

وكثيرا   قيةالشر أن أمراء الموحدين كانوا إلى جانب ذلك يحتفظون بأسطول حربي وقد افتتحوا الجزائر  
من الثغور الواقعة على البحر بمعاونة أسطولهم وفي عهد يوسف أبى يعقوب نشبت عدة مواقع بحرية 
بين الموحدين والقطلونيين (،وكذا في حصار المهدية حيث قدم من صقلية أسطول نصراني متكون 

ان له أسطولا كبيرا وك يمونمن مائتي سفينة لانقاد المدينة فهاجمه أمير البحر الموحدي عبد الله بن م
 .    3من السفن الأندلسية والمغربية

 مصانع السفن : -

دار    ( الموحدية  المملكة  مرسى  طول  على  منبثة   متوافرة  مصانع  الأساطيل  لتك  كانت 
ا وقد   ) وطالصناعة  المهدية  إلى  سلا  مرسى  من  والى  ةنجمتدت  والريف  وباريس،  تونس    وسبتة 

 
التاريخ إلى نهاية دولة الموحدين   المغرب عبر  ،  إبراهيم حركات   1   ،  دار الرشاد الحديثة ،  1ج،  (التاريخ  )من عصر ماقبل 

 . 328ص ، م2000، ه1420، الدار البيضاء
ص  ،  م1977،  ه1397  ،  2ط،  لرباط ا  ،  دار المغرب  ،  العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين   ،  محمد المنوني   2

253 
 247 ص ،  المصدر السابق  ،  يوسف أشباخ 3
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الأ إلى  عنابة  وهنين،  الدور    ، 1سندلووهران  ووسعوا  أخرى  صناعة  دور  الموحدون  أضاف  وقد 
 .  2القديمة فقد بني يوسف دار صناعة في اشبيلية 

 . 3المراكب، الشواني، الطرائد، المسطحات، الحراريق، الزوارق  أنواع القطع البحرية:  -

 النتائج البعيدة:    -ثانيا

 ا المختلفة فنجد:    تهمجالاالاستقرار على الاهتمام بالحياة في و  ساعدها الأمن 

 الاقتصادية:  النتائج  -1

 الصناعة:   ( أ

فكانت   والأندلس  المغرب  في  بالمناجم  الاهتمام  ظهر  بحيث  بالصناعة  الموحدون  إختص 
شالمة   وبين  المرية  وقرب  ومراكش  سلا  بين  الأطلس  المحيط  وساحل  تمسامات  في  الحديد  مناجم 

السوس والكبريت من حصن طلميثة   من  نحاسودانية، أما الذهب فكان يجلب من السودان وال
 .  4بين برقة وطرابلس والزئبق من شلون قرب قرطبة والفضة من حصن وركناس  بقرب مكناس

من   الحربية  الآلات  في  وتمثلت  الميكانيكية  الصناعة  هو  الصناعة  من  فيه  برع  ما  وأهم 
 .5منلمؤ ابد مجانيق،وسيوف وأحسن هذه الصناعات هو تابوت مصحف عثمان ومقصورة ع

لطحن    بالهواء  تسير  رحى  الجبل  أعلى  في  صنع  الذي  يعيش  الحاج  المهندسين  أبرز  ومن 
 . 6الأقوات فأعطى بذلك مظهراً من مظاهر النهضة الميكانيكية 

 
 .254ص ، المرجع السابق ، محمد المنوني 1
 267، المرجع السابق ، عزالدين عمر موسى 2
 .255ص ، المرجع السابق ، محمد المنوني 3
 337ص ،  المرجع السابق ، إبراهيم حركات  4
 338 ص، نفسه 5
عبد الهادي التازي    ،  تح   ،  المن بالأمام تاريخ بلاد المغرب الأندلس في عهد الموحدين  ،  عبد الملك بن صاحب الصلاة  6

 51ص ، م.1964 ،  1ط،  دار الغرب الإسلامي 
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بلغ عدد مناسج الحرير ثماني مائة إضافة إلى    الصناعة حيت  وعمرت لقنت بعدد من دور 
 .1الآلات من النحاس والحديد

   اعة:ب( الزر 
إقليما زراعيا، وكان سكانه يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا   إقليم غرناطة  الفلاحة  2كان  ، أما 

فالاهتمام بها منذ القديم وقد ظهروا في ذلك المصامدة، فزرعوا وغرسوا الأشجار وبفضلهم ازدهرت  
افريقية   بساتين في  الموحدين في شكل  زراعة  وظهرت  مهجورة  أراضي كانت  في  وا فغرسالفلاحة 

 .3الزيتون بفاس ومكناس وتازا ومن أشهر بساتينهم بستان المسرة وجنان الصالحة بأكدال 
أما الأندلس فقد كان الاهتمام بجبل طارق عهد الموحدين حتى أصبح يضرب به المثل من 
التفاح،   الفواكه كالتين،  من  عددا كثيرا  تشمل  جنة  إلى  الغراسة حيث تحول  وكذا  المعمار  حيث 

 .  4رجل، المشمش، الإجاص، الاترجة، الموز، وغير ذلك إلى عذب سلس لسفي، االكمثر 
 ج( التجارة : 

كانت التجارة نشيطة جدا حيث اشتهرت لقنت والمرية وقرطبة بأسواقها ولم تقتصر اسبانيا  
الحبوب  إليها كذلك  تصدر  بل كانت  غاباتها من خشب  تنتجه  بما  الأقصى  المغرب  تزويد  على 

 . 5والمنتجات الشرقيةان الكتوالمصنوعات من 
 غير أن التجارة الخارجية للموحدين لقيت عوائق منها:

 تضيق تجار غانة على تجار المغرب حتى أن الموحدين هددوا ملوك غانة معاملة تجارهم بالمثل.  ✓
للثوار الدين تحالفوا مع غانة ضد الموحدين،   ✓ لم تكن صحراء صنهاجة آمنة لأنها كانت ملجأ 

الص الطريق   يوننهاجوتحالف  قطع  فكثرت حوادث  الشرقية  البلاد  ثوراتهم في  الميورقيين في  مع 
 على تجار بين سجلماسة وغانة . 

 
 160ص  ، المصدر السابق ، شارل أندري جوليان  1
مسعد   2 محمد  مصطفى  في،  سامية  والاجتماعية  الاقتصادية  إق الحياة  من    والموحدين  المرابطين  عصري  غرناطةفي  ليم 
 88ص ، م2003، ه1423، 1ط  ، ةمكتبة الثقافة الديني    م(، 1223-1092هــ /620ـ484)
 338ص ،  المرجع السابق ، إبراهيم حركات  3
 51ص ، عبد الملك بن صاحب الصلاة المصدر السابق  4
 160ص  ، المصدر السابق ، شارل أندري جوليان  5
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تحول طرق التجارة بسبب الثورات وقطاع الطرق فالتجارة مع السودان عبر الصحراء تحولت من  ✓
 .    1سواحل المحيط إلى وسط الصحراء في اتجاه ورجلان والواحات إلى مصر 

 :  ارةالعمد( 

، كما  2اهتم الموحدون بالفن والعمران فأنشؤوا المدن ووسعوها وبنو الموانئ والحصون والقناطير 
 .  3  اهوجددو  اهتموا  ببناء القلاع والأبراج

ففي الأندلس أعادوا الحياة من جديد إلى قرطبة وجندوا البنائين لبنيان قصورهم ودورهم ثم   
م الأثرية التي طبقت شهرتها الآفاق، فالقصور الموحدية هناك  لمهمعا  اتجهوا نحو اشبيلية فشيدوا فيها

والجسر العظيم ذو القنطرة العظيمة الهندسية الممسوكة بالمراكز والتي كانت تربط بين المدينة وقرية  
اشبيلية   المختلفة، وأن جامع  الداخلية والخارجية وبناء الأسواق  اشبيلية  لها،وقصبة  المجاورة  الشرف 

 .  4ا يحتويه من منبر ومقصورة وصومعة كان من إسهام المهندس ابن باسةل مم وكالعظي

عام    الجامع  بناء  فكان  المؤمن،  عبد  بن  يوسف  عهد  في  ذلك  قنطرة  567وكان  ه،أما 
بناء الر 566تانسفت ففي عام   الوادي، وحدىه إضافة إلى  ابنه    صيفن المدرجين بضفتي  حدوه 

 .  5ران  لعمم بايعقوب وحفيده الناصر في الاهتما

 .  6ومن القصور نجد قصر البحيرة باشبيلية، وقصر أبى يحي بقرطبة، وقصر السيد بمالقة 

 

 

 
 

السادس هجري   ،  حمد موسي ين أعزالد  1 القرن  المغرب الإسلامي خلال  الاقتصادي في  الشروق ،  النشاط  ،  1ط،  دار 
  273ص، م1983، هــ1403

 340ص،  المرجع السابق ، إبراهيم حركات  2
 . 240ص ، م1985، مؤسسة الشباب الجامعية  ،  في تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس ، السيد عبد العزيز سالم 3
   160ص ، ن صاحب الصلاة المصدر السابق لك بعبد الم4
 211المصدر السابق ص   ، علي بن أبي زرع الفاسي 5
 . 130ص، المرجع السابق، يد عبد العزيز سالمالس 6
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 الاجتماعية : النتائج  -2
 أ(عناصر المجتمع: 

منهم    البربر:  ✓ ولكل  المغرب،  سكان  من  العظمى  الغالبية  يشكلون  وهم  والبرانس  البتر  وهم 
البرانس: صنهاجة، المصامدة، أوربة،وغيرهم وما    ومن  قبائلهم فالبتر :زناتة،رواغة، نفوسة وغيرهم،

هو معروف أن صنهاجة قامت على أكتافها دولة المرابطين الكبرى في حين قامت دولة الموحدين  
على أكتاف قبائل المصامدة التي انضوى تحتها الكثير من القبائل كقبيلة هرغة التي انحدر منها ابن  

ة وكدميوة ووريكة وكذا قبائل كومية التي انحدر منها عبد جوهزر ل وكنفيسة  تينمل تومرت، هنتاتة، و 
 .    1المؤمن وهي تنسب إلى البتر 

الى   العرب: ✓ يعود  وجودهم  في  والفضل  العدد  حيث  من  البربر  بعد  الثانية  المرتبة  في  وهم 
الفتوحات الإسلامية وذلك عندما اصطحب موسى بن نصير معه عشرة آلاف من العرب للفتح،  

م وهو  11ه/5ليلة حتى قدوم عرب بنو هلال وبنو سليم الى المغرب منتصف القرن  ققيت  لكنها ب
عبد   عهد  الجيش في  في  الموحدون  استخدمهم  الذين  الهلالية  الغزوة  أو  الهلالية  بالهجرة  عرف  ما 

 .2المؤمن بن علي 
ظمى  وهم سكان الأندلس دون الرجوع الى أصلهم، وشكلوا الغالبية الع  المجتمع الأندلسي:   ✓
 الأندلس في العصر الموحدي وقد كان دورهم كبير في بناء دولة الموحدين إذ برز منهم المهندسين  في

 . 3والقادة والأدباء وما إلى ذلك 
وهم عبيد السودان أو أسرى الروم أو سبى المسلمين استخدمهم الموحدون في الجيش  العبيد:   ✓

 .4وفي أعمال الخدمة 

 
الخليفات   1 سالم  الله  عطا  )  ،  محمد  الموحدي  يوسف  يعقوب  أبى  الخليفة  عهد  في  والأندلس  -558المغرب 

  ،  2015،  جامعة مؤتة   ،  قسم التاريخ  ،  كلية الدراسات العليا  ،  دة الدكتوراه شها  مذكرة لنيل  ،  م( 1184-1163هــ/580
 410ص، 409ص 

 . 412ص  ، المرجع السابق ،  مد عطا الله سالم الخليفات مح   2
المرابطين  ،  سامية مصطفى محمد مسعد ،  416  ص  نفسه،  3 إقليم غرناطةفي عصري  الاقتصادية والاجتماعية في  الحياة 

 . 215،ص  م2003، ه 1423، 1ط ، مكتبة الثقافة الدينية    م(،1223-1092هــ / 620 ـ484ن ) والموحدين م
 418ص المرجع السابق  ، سالم الخليفات محمد عطا الله 4
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م كان  1173هــ / 568لأتراك إلى بلاد المغرب كانت عام  الغز  أول طلائع االغز أو الأغزاز:   ✓
هدفهم جني الأموال والغنائم وتشييد الملك والسلطان غير أن الخليفة أبو يعقوب يوسف نجح في  
قوات  من  ثابتة  فرقة  يشكلون  فأصبحوا  الأجر  مقابل  الجند  في  للخدمة  وإدخالهم  اصطناعهم 

 .  1الموحدين
ل الذمة هم النصارى واليهود القاطنين في الدولة الإسلامية  هأن أما هو معروف  أهل الذمة:   ✓

يدفعون الجزية مقابل حرية شعائرهم وعقائدهم الدينية، لكن حالهم اختلف مع الموحدين إذ تشدد 
عبد المؤمن معهم في أن يسلموا أو يرحلوا أو يقتلوا ويمنحهم في ذلك مهلة وكان ابنه يعقوب على 

 .   2نفس سيرته 
 المجتمع :  بقاتب(  ط

✓ : الموحدين  وأشياخ  الشاسعة وأصحاب السادة  والضياع  الأموال  وملكة  الحاكمة  الطبقة  وهم 
 . 3الثروة
وكان لهم مكانة خاصة في المجتمع الأندلسي، فهم رجال الدين والدنيا فمنهم الأئمة،     الفقهاء: ✓

 . 4ن وحملة الشريعةيالد الخطباء، الفقهاء، القضاة، المشاورون، المفتون، العدول، لأنهم حفظة
وهم أثرياء المجتمع الأندلسي الذين يستثمرون أموالهم في الصناعة والتجارة  الطبقة الارستقرطية: ✓

 .  5وساعدتهم ثروتهم على بسط نفوذهم السياسي وسيطرتهم الإدارية
المتوسطة:   ✓ والأالطبقة  العلم  الممتهنين ورجال  والجنود  الموظفين  ويمثلون  المدن  دب  وهم سكان 
التجار والحرفيين وعناصر كثيرة أخرى تستفيد من الإمكانيات الموجودة في المدينة للحياة والحصول  و 

 .6على موارد الرزق

 
 421ص نفسه،  1
 . 368، حسن علي حسن ، المرجع السابق ،ص422ص، 421ص  المرجع السابق  ، محمد عطا الله سالم الخليفات2
هــ/  546-510الأندلسي في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني )   ، دندش عصمت عبد اللطيف     3

 . 271ص ، بيروت لبنان  ،  دار الغرب الإسلامي ،  تاريخ سياسي وحضاري   ، م(1116-1151
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هم العامة:   ✓ والعامة  الارستقرطية  هم  والخاصة  المدن  سكان  على  المصطلح  هذا  أطلق 
المدينة للبحث عن   انزلو الحرفيون، العمال، صغار التجار، الأجراء، والعاطلون، وجميع ألئك الذين  

 .    1وسيلة للرزق، واهم ما يميزهم مستوى معيشتهم المنخفض وسرعة تأثرهم بالأزمات 

الاجتماعي    العبيد: ✓ نفوذهم  وتمكين  الارستقرطية  سلطة  تدعيم  في  كبير  دورهم  كان 
من  اليدوية  الأعمال  وكذا  والجهد  المشقة  يتطلب  الذي  الزراعي  خاصة  الإنتاج  في  استخدموهم 

 . 2عة والخدمة في القصوراالصن

 . 3ظهرت بشكل أوضح في فترة الطوائف استخدمهم الأمراء في القوى العسكرية المرتزقة:   ✓

ظهرت بعد ظهور التفسخ في مجتمع الأندلسي فلجأ البعض إلى العزلة والانزواء   الصوفية : ✓
وسموا   الأندلس  في  والربط  الزوايا  فانتشرت  لهم  ملاذا  الصوفية  من  والمريدين  و بالصواتخدوا  فية 

 .   4والفقراء 

كما إهتم الموحدون بالجوانب المادية والاقتصادية اهتموا أيضا بالنشاط الفكري بل أن عصر  
من  والأدباء  للعلماء  المغرب  شهدها  التي  الكثيرة  للهجرة  وذلك  الذهبي  بالعصر  عرف  الموحدين 

أيضا لأ والموحدين  المرابطين  والأندلس في عهد حكم  بسبب   ب سباالقيروان  الأولى  ففي  سياسية 
وجود القبائل العربية المكتسحة والثانية بسبب نشاط النصارى وغدر بعض الأندلسيين الذين تقربوا 
منها   التي كان  المعاهد  بنيت  بالعمل بحيث  اهتمامها  الموحدية في  الدولة  إلى سخاء  إضافة  إليهم 

 .5التخصص وزودتهم بخزائن الكتب لينمي الطلبة ثقافتهم

الشباب مك  من  المؤمن كان  فعبد  والأدباء  العلماء  من كبار  أنفسهم  الدولة  ملوك  أن  ا 
المهاجرين في طلب العلم ومنه أبناءه المنصور والمأمون فكانت مجالسهم مجالس علم وأدب وسياسة  
في وقت واحد وحتى أن مؤسس الدولة الداعية محمد بن تومرت قد أقام مذهبه على مبادئ كان  
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أهم دمن  الفقه ر ها  فظهر  أولياً،  تعلماً  يتطلب  وذلك  بمذهبه  تتصل  التي  والأحاديث  العقائد  اسة 
اللغة   وعلوم  والمنطق،  والفلسفة  والطب  والرياضيات  والتاريخ  والقراءات  والتفسير  والحديث 

 .  1والأدب

لقب ففي مجال الطب نبغ الكثير من الأطباء كابن البيطار وهو عبد الله بن أحمد المالقي الم 
ضياء الذين والطبيب أبى محمد عبد المالك المشدوني، وأبى العباس بن الرومية الإشبيلي الذي ألف  ب

 .  2كتبا في الأدوية المفردة 

ين وبالأخص في عهد أبى يعقوب يوسف  دوفيما يخص الفلسفة فقد ازدهرت في عهد الموح 
أ من  فيلسوفان  فيها  برز  النظير،  منقطع  ازدهارا  المؤمن  عبد  وأعظم مشهر  بن  الأندلس  فكري 

فلاسفة الإسلام وهما ابن طفيل وابن رشد،إلا  أن ابنه المنصور لم يكن مثل والده بل أنه قام بسجن  
فتوارى  الفلسفة  حركة  خمول  الى  أدى  الفيلسوف  حبيب  لابن  المأمون  العلاء  أبى  وقتل  رشد  بن 

 .           3الكثير ممن كانوا يشتغلون بها

وأبو  عراء  كما ظهر شع        الرصافي،  بن غالب  أبوعبد الله محمد  أمثال  الموحدين  ظام في عهد 
العباس أحمد بن سعيد الملقب باللص، وإبراهيم بن سهيل الإسرائيلي، أبو بكر محمد بن أحمد بن  
حجاج الغافقي الاشبيلي، وأبو العباس أحمد بن حنون، وأبو الحسن علي بن يوسف بن خروف  

ء الشعراء أخر شعراء مجيدين أنجبتهم الأندلس في عصر الموحدين ولم  لان هؤ القرطبي وغيرهم. وكا
   . 4نعد نسمع في عصر دولة بني الأحمر إلا  عن شاعرين ابن الخطيب وتلميذه ابن زمرك

المنيعة،    إمتلك  الآهلة  وقواعدها  الأندلس  اسم  عليها  يطلق  التي  الأراضي  جميع  الموحدون 
المرية وهكذا كانت منطقة الوادي الكبير كلها في أيديهم وكانت  و قة،  اشبيليا، قرطبة،غرناطة، ومال

مردنيش( صاحب   )ابن  ابن سعيد  وأملاك  قشتالة  مملكة  وبين  الشرقي  الشمال  بينهم من  تفصل 
مرسية وبلنسية وحليف النصارى، سلسلة من الجبال الشاهقة تتخللها قلاع منيعة وممرات تحرصها  
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الشما وأما في  قوية،  الحاميات  اليسرى  غل  الموحدين ضفته  الذي ملك  آنة  وادي  نهر  فكان  ربي 
اليمنى عدة مناطق مثل ولاية الغرب وعدة مدن تمتد الى مقربة من نهر   كلها، وملكوا من ضفته 

 . 1)تاجو( أقل مناعة وأيسر اقتحاما وكان الموحدون أكثر عرضة لهجوم أعدائهم من هذه الناحية 
 

 :دين سقوط الموحمعركة العقاب و  -3

 معركة العقاب:   ( أ

المسلمين   ثغور  الفنش لعنه الله قد استطال على  اتصلت الإخبار بالناصر وهو بمراكش أن 
بالأندلس وانه يغير على قراها وينهب الأموال ويسبى النساء والذرية فأهمه ذلك وأقلقه وكتب الى  

ال يستشيره في  إفريقيا  بن أبى حفص صاحب  الواحد  أبى عليه مخالفة فغزو  الشيخ أبى محمد عبد 
 . 2وأخذ للحركة في الجهاد 

وكان الناصر معجبا برأيه مستبدا بأموره، ففرق الأموال على القواد والأجناد، وكتب الى جميع  
بلاد افريقية والمغرب وبلاد القبلة يستنفر المسلمين لغزو الكفار فأجابه خلق كثير، وألزم كل قبيلة  

ال تخرج للجهاد،فقدمت عليه جيوش من سائر الأقطار، جوالر من قبائل العرب بحصة من الخيل  
 . 3وتسارع الناس إليه خفافا وثقالا من البوادي والأمصار 

فلما تكاملت لديه الحشود وتوافدت بحضرته الجنود خرج من مراكش في التاسع عشر شعبان   
ئل شوال الى أخر ان أو سنة سبع وستمائة فانتهى الى قصر المجاز فأقام به وشرع في إجازة الجيوش م

ذي القعدة من السنة المذكورة، ثم عبر في أخرهم واحتل بطريف يوم الاثنين الخامس والعشرين من 
ذي القعدة المذكورة، فتلاقاه هناك قواد الأندلس وفقهاؤها ورؤساؤها، وأقام بطريف ثلاثا ثم نهض  

 .4عر و وال الى أشبيلية في أمم لا تحصى وجيوش لا تستقصى، قد ملأت السهل
بعد أن احتل الناصر محمد بن المنصور اشبيلية تحرك الى قرطبة ثم نزل على حصن شلبطرة  

المجانيق  عليها  ونصر  شلبطرة  ثم حصن  أولا  اللج  فملك حصن  عليهما،  وضيق  فحاصرهما  واللج 
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ولم .  الضخام، رميت بالحجارة الصلب حتى ملكها على رغم الأذفونش صاحب طليطلة وقشتيلة
ستمائة حتى انتصف في العام الذي يليه في  و مئذ قدرة على دفاعه وكان ذلك بسنة ثمان  و له ييكن  

هذه الوقيعة وكان الملك الناصر أعجب بفتح شلبطرة وكتب بذلك الى الأفاق، وخفيا عليهما في  
طي الغيوب مخبر العقاب، ورجع الى أشبيلية غافرا غانّا ثم استغاث الأذفونش بأهل ملته، وحثهم  

اية دينهم فاستجابوا وانثالوا عليه من كل مكان، وخرج عليه الناصر من أشبيلية في عشرين  حمعلى  
من محرم سنة تسع وستمائة بحشود لا غرض لهم للغزوا وقد أمسكت أرزاقهم وقتر عليهم  مع ما  
كان من قتله لابن قادس صاحب قلعة رباح، بسبب إسلامه القلعة للنصارى من غير أن يسمع  

وإحجت من  خه  عليهمراجه  غضبا  الأندلسية  الحشود  الأجناد  مجلس  لباقي  النصارى  ومخاضعة   ،
ع بمثله،  بإشهار الصلح والعمل على ضده،حتى خالطهم على غفلة فأخذ المسلمون في فرار ما سم 
وكانت   وستمائة  تسع  سنة  من  منتصف صفر  رباح في  وقلعة  جيان  بين  العقاب  ذلك في  وكان 

يلوى على شيء حتى وصل اشبيلية وتبعهم العدو  حتى حال بينهم الليل،    ر لا شنيعة، ومر  الناص
أجن فمشىوأخذوا  الخيل  تحتهم  وماتت  الس اقة  وأتى    اد  وردوه  ومنهل  سلكوه  طريق  بكل  ورائهم 

 .1القتل على خلق كثي من المسلمين وقتل فيها من الأعيان وطلبة جملة  
ا ثم استولى الروم بعد ذلك على مدينة بسطة ضاربهواستولى العدو  على جميع المحلة وأكثر م 

وباغو وما جاورهما من القرى والحصون، وقتلوا الرجال وسبو الذرية وكانت هذه الوقيعة أول وهن 
دخل على الموحدين، فلم يقم بعد ذلك لأهل المغرب قائمة، ولما انتهى الناصر الى أشبيلية أنس  

البحر الى مراكش فتوفى بها في صفر من سنة عشر   زجا ب ثمالبلاد بخطاب كتبه إليهم زخرفه الكات
   .(08)أنظر الملحق رقم2وستمائة وقيل عضه كلب في رجله وقيل غير ذلك 

 أسباب السقوط  ب( 
غانية ✓ بني  سنة  فتنة  منذ  الأوسط  المغرب  من  قسم كبير  على  استولوا  حيث  هــ  581: 

جميعا قتلوا  حتى  سنة  أربعين  من  أزيد  ثورتهم  تولي    مياأفي    واستمرت  منذ  خطرهم  وكان  المنتصر 
 .3المنصور 
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الأقصى:   ✓ المغرب  إلى  العرب  سنة  استقدام  المنصور  أصبحوا 584استقدمهم  لكنهم  هــ 
، بل تخطى بهم الأمر إلى أنهم أصبحوا  ه620يتدخلون في شؤون الدولة بعد وفاة المستنصر سنة  

 .  1يعزلون ويولون من يشاءون من ملوك لموحدين 

بعد هذه الهزيمة تأثر الموحدون بحيث ضعفت معنويات الجيش وأصبحوا في  :  بلعقاهزيمة ا ✓
ومادرة   المستنصر  عهد  في  والقنطرة  القصر  حصن  عن  النصارى  الهجوم،فاستولى  لا  الدفاع  محل 

 .2ه ـ636لمرية في أواخر عهد المأمون وقرطبة سنة ا هــ،ثم 627وبطليوس سنة  

العرش: ✓ الناصر  مشكلة  وفاة  منذ  من  610  سنة  ظهرت  إفريقيا  عامل  امتنع  حيث  هــ 
مبايعة ابنه الصغير المستنصر لكنه بايعه بتدخل من جامع وعبد العزيز ابن أبي زيد وعمل العادل 
لصال توليته ضد عمه عبد الواحد المخلوع أخوه، هو أبو العلاء المأمون، أما عمر المرتضى فقد 

دين،وهذه الفوضى في العرش كانت سبب عدم  حالمو ثار عليه أبو دبوس الذي انتهت بمقتله دولة  
 .  3وجود نظام ثابت لولاية العهد منذ أن قام عبد المؤمن الدعائم الدولة

الأندلس:   ✓ والتعاون  ثورات  النصارى  من  مساعدتهم  طلب  الأندلس  عن  معروف  هو  ما 
ا المنوال  ذلى همعهم ضد ملوك المغرب رغم المعاملة الحسنة لهم من قمبل هؤلاء الملوك، وواصلت ع

هـ ثار ابن مردنيش، وفي 567حتى زال الإسلام من الأندلس، ففي عهد المؤمن وأبنه أبى يعقوب 
 .4عهد المأمون ثار ابن هود، بينما إلتجأ عامل بلنسية إلى ملك اليونان

ظهرت هذه الحركة الانفصالية بعد إلغاء المأمون مذهب الدولة انفصال إفريقيا وتلمسان:   ✓
بذلك    ديستنالتي كان   فأثار  المنابر  على  بلعنه  وأمر  المعصوم  الإمام  بوصفه  المهدي  تعاليم  على 

غضب شيوخ الموحدين وعمال الدولة، وهو ما مكن الحفصيون من الاستبداد بإفريقيا وإقامة دولة  
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فقدت   بتلمسان.وبانفصالهما  استبدوا  الذين  الزناتيين  الواد  عبد  بني  هو شأن  فيها، كما  مستقلة 
 .1وحدية موردا قويا كان يمدهم بالنجدات والأسلحةلملة االدو 

وذلك في عهد الناصر بحيث كان الأشياخ يناصرون ملك عن آخر  سوء تصرف الشيوخ:   ✓
 .2كما حدث بالنسبة لعادل والمأمون ويحي بن الناصر فأصبح لكل منهم فريق ينصرونه 

سبانية بعدما كانت لالك اوكان ذلك بعد اتحاد الممااشتداد خطر النصارى في الأندلس : ✓
النجدات تتوالى على أمراء الممالك المسيحية من جنوة وبيزا   في عهد المنصور متفرقة، فقد كانت 
وانجلترا وفرنسا ؛وفشل الموحدون في استرداد طليطلة وشنترين ولشبونة واشتد الخطر أكثر في عهد  

معركة   في  الموحدين  المسيحيون في صراع ضد  النصارى  االعقالناصر حيث شارك  استرد  والتي  ب 
 .  3على إثرها حصونهم 

هـ من نواحي الريف وفشل  613كان ظهورهم في عهد المستنصر سنة  زحف بني مرين:   ✓
الرشيد في إخضاعهم فحاصروا مكناسة أيام السعيد وأخضعوهم لنفوذهم وهزموا جيوش المرتضى  

لهم،وقضوا على أبى دبوس    دمهاأمام فاس وحاصروه في مراكش ولم تجدي معهم الإغراءات التي ق
 . 4هـ668وتم احتلالهم مراكش 

في   ✓ مستمرة  وغاراتهم  البلاد  في  الغز  والمماليك  الهلالية،  العرب  أحدثه  الذي  الاضطراب 
 . 5نواحي دولة الموحدين

 :لة الموحدية على الترتيب  التاليوكانت مراحل سقوط الدو 

 ه. 609هزيمة العقاب  ✓
 .هـ613ابتداء زحف بني مرين  ✓
 هــ. 620داد نفوذ الأشياخ والعرب منذ سنة  تاش ✓
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 انفصال إفريقيا وتلمسان في عهد المأمون .  ✓
     .1ه668سقوط مراكش سنة  ✓

لقد تمتعت الاندلس بحياة رغدة مست جميع مجالات العيش المختلفة في ظل الدولة الموحدية  
تم فيها ببناء نفسها ثم  تهاية  التي كانت أقوى وأوسع دولة عرفها المغرب آنذاك إلا أنه لكل دولة بد

تطورها وازدهارها وبعدها سقوطها وانحطاطها لتعم الفوضى مرة أخرى في الأندلس وينحسر فيها  
                                                                                                                                                                                          الإسلام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 299ص ،، نفسه إبراهيم حركات  1
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الحدة على و   فيها، فقد حافظت الدولتين  كبيرال  الأثرلأندلس  زيرة ا كان لدخول المرابطين والموحدين لج 

أن معالم   لا  إ   اليوم   زوالهما و وعلى الرغم من سقوطهما    ،آخر  الإسلام زمنا   لهما بفض امتد  و   للأندلس   السياسية
ومن بين ما ات سياسية جديدة وصغيرة متفرقة،  بقيت دليلا على حضارة عريقة ظهرت بزوالهما وحد دخولهما  

  :التاليخلال دراستنا لهاتين الدولتين    توصلنا إليه من 
البداية  ✓ في  ظهورهما  والموحدون كان  في المرابطون  إصلاحية  دينية  الأمر  كحركة  ثم    بداية 

   .وسياسية وعسكرية ئمة على أسس ومبادئ تنظيميةقاة تطورت لتصبح دول

الانحلال الأخلاقي الذي ظهر في أواخر الدولة الأموية بالنسبة  المرابطون والموحدون حاربوا   ✓
 للمرابطين ونهاية الدولة المرابطية بالنسبة للموحدين.   

و  ✓ المرابطي  الدو   الدخول  لتأسيس  الأولى  السنوات  للأندلس كان في  سواء  ينلت الموحدي   ،
 . عهد يوسف بن تاشفين بالنسبة لدولة المرابطين، أو عبد المؤمن بن علي بالنسبة لدولة الموحدين

 .فيها الفوضى والتفكك  تتمكن كلا الدولتين من توحيد الأمارات الأندلسية بعد أن نشب ✓

ان  ك  قدندلس و كلا الدولتان كانت انطلاقتهما من المغرب أولا  ثم اتجهت أنظارهما إلى الأ ✓
 لهما دور كبير فيها على مختلف المستويات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية. 

الدولة  ✓ في  تاشفين  بن  يوسف  بالأمير  لنجدة  وطلب  للاستغاثة  الأندلس  مسلمي  لجوء 
 وعبد المؤمن بن علي في الدولة الموحدية.    ،المرابطية

فرصة حماية  ✓ الأندلس  النصارى س المانقاد  و   بها  الإسلام  منح  أيدي  من  الأندلس  لمين في 
 الذين كانوا يتطلعون للقضاء على الإسلام وطرد المسلمين من شبه الجزيرة 

الغرب الإسلامي   ذيوع صيتهكقائد عسكري وسياسي و تألق نجم يوسف بن تاشفين   ✓ في 
 ه ـ479والغرب المسيحي بعد انتصاره في معركة الزلاقة 
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ال ✓ الموحدية في  الدولة  قوة  تومرت    اءلقتجلي  بن  بن عبد الله  الداعية محمد  الذي كان بين 
 ، وهذا منح الدولة قوة روحية وسياسية مكنتها من الانتصار والصمودوحكمة عبد المؤمن بن علي

بن   ✓ المهدي  به  عرف  الذي  للتشدد  نظرا  الموحدية  الدولة  في  والاستقرار  الأمن  استتباب 
 تومرت وخليفة عبد المؤمن من بعده. 

ا ✓ ازدهار ندلأشهدت  بن    الس  يوسف  يعقوب  أبو  الأميرين  النظير خاصة في عهد  منقطع 
 عبد المؤمن وابنه يعقوب حيث برعت في مختلف المجالات.

ارتفاع مكانة الدولة لإسلامية في الأندلس وسائر البلاد المغربية بعد الانتصار المبهر  و   علو ✓
 اكالذي حققه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في معركة الأر 

النصرانيةحم ✓ الممالك  الذي كان يتربص بها جراء تحالفات بين  السقوط    ، اية الأندلس من 
 للحروب ضدها. كما هو معهود عليها وشنهم

الإسلامتراجع   ✓ فيها    وانحسار  انهزم  التى  المشؤومة  العقاب  معركة حصن  بعد  الأندلس  في 
الأندلس   ليس في  بعدها  قائمة  للإسلام  تقم  لم  والتي  الذي   سبفح الموحدون  المغرب  وإنّا حتى 

 بعدما كانت كثلة سياسية واحدة.   ،انقسم إلى ثلاث دويلات متناحرة فيما بينها
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 1خريطة الأندلس                          : 01رقم  حقالمل

 

 

 
 .759ص  ، م1981، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، في تاريخ العباسي الأندلس ،  أحمد مختار العبادي  1
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 1خريطة دولة المرابطين في الأندلس                : 02الملحق رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 09ص  ، القاهرة ، المرجع السابق، دكتور حسن أبو محمود 1
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 1معركة الزلاقة                          : 03الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  دار المعرفة الجامعية،  يخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين التار ،  حمدي عبد المنعم محمد حسن  1

 . 444ص، مصر 
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 1صارىلن  واحروب المرابطين                : 04الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 446ص ، المرجع السابق ، حمدي عبد المنعم محمد حسن 1
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 1مواقع وغزوات المرابطين                   : 05الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 448ص ، المرجع السابق ،  ن حمدي عبد المنعم محمد حس   1
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 1  الة ـــرس                            : 60الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، مكتبة الخانجي    القسم الأول والأندلسحدين في المغرب  محمد عبد الله عنان ،دولة الإسلام في الاندلس،عصر المرابطين والمو   1

 . 545م ، ص1990ه،2،1411القاهرة ،ط
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  1للرسالة  تابع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 546نفسه ،ص   1
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 1يةحد المو خريطة الدولة                 : 70الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 08ص ، المرجع السابق ، محمد عبد الله عنان 1
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 1مواقع غزوات الموحدين                        : 80الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 49ص ، لمرج السابق ا ، محمد عبد الله عنان 1
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 1خريطة موقعة الأرك                : 90الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 201ص ، المرج السابق  ، محمد عبد الله عنان 1
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 1رسم التخطيطي لموقعة الأرك                        : 10الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 205ص ، رج السابق الم ، محمد عبد الله عنان 1



 الملاحق:                                         
 

 

 1أمراء وحكام دولة المرابطين مخطط: 11حق رقم لالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21ص ، 10ج، نفح الطيب من غصن الرطيب  ، الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني   1

 لمرابطون ا
 ه( 500-463) يوسف بن تاشفين                 

 
   ه(501)قائد   هر تميمأبو طا                                                         ه( 537-500)  علي                   

 
     عمر               داود               دود              تميم          أبو بكر بكور        عبد الكبير      إبراهيم          إسحاق            تاشفين     

                        ه(489)                 ه(537-539)  



 الملاحق:                                         
 

 

 355حدينو أمراء وحكام دولة الم مخطط: 12الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21ص ، 10ج، نفح الطيب من غصن الرطيب  ، الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني  355

 الموحدون:
 ه(558-490) عليؤمن بن عبد الم ١

 
 أبو عمران                      أبو سعيد                                  أبو زكريا  ه(       665-646) عمر أبو حفص  (ه580-558)يوسف أبو يعقوب ٢

 أبو عبد الله محمد                                     
 ( ١)                                                                          ه(668-665)بالله الواثق  ادريس أبو دبوس ١٣                       

 
 (ه621-620) الواحد المخلوع عبد٦إسحاق أبو إبراهيم                          (ه595-580)يعقوب المنصور٣    

 (        ٢)                                                                ه(                                            665-646)لمرتضى عمر ا١٢                                             
 ه(630 -627ادريس )المأمون() والعلاء أب ٩                                                               (ه624-621)ل عبد الله العاد٧  (610ه-576) محمد الناصر٤  
 
         (646-640)علي ابن الحسن السعيد   ١١      ه(640 -630) عبد الواحد الرشيد١٠إسحاق                   (ه627-624)يحي المعتصم٨ (ه620-594)صرنتيوسف المس ٥  
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 القرآن الكري 
 : قائمة المصادر-أولا

 :ابن القطان المراكشي أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي -
الجم  -1 مال  ان نظم  الزمان  ترتيب  أخبار  من  مكي  ،سلف  بن  محمود  الغرب ،حققه  دار 

 . م1990 ،بيروت لبنان،1ط،الإسلامي
 بن أبي بكر المعروف ابن الآبار :  أبي عبد الله محمد بن عبد الله -
السيراء)-2 مؤنس،م(1260-1199هــ/658-595الحلة  حسين  دار  ،2ط،1ج،تحقيق  

 . م1985،القاهرة ،المعارف كرنيش النيل
 أحمد بن محمد المقري التلمساني:  -
، تح إحسان عب اس، دار صادر بيروت،  1جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  -3

 . 1988ه/1408،  1مج

 : الحميري  -
الأقطار   -4 خبر  في  المعطار  عباس  ،الروض  احسان  بيروت   ،تح  لبرغ  هيد  ،  1ط  ،مطابع 

 م. 1984، 2م ط1975
 : بن أبى دينار القيرواني -
 .م1286، تونس، 1ط  ، مطبعة دولة التونسية،المؤنس في أخبار افريقية وتونس  ابكت -5
 :بن خلكان أبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر -
الزمان  -6 أبناء  ونباء  الاعيان  عباس،وفيات  إحسان  الصادر  ،تح  دار 

 م . 1977،هــ7،1397ج،5،جبيروت 
 : عبد الملك بن صاحب الصلاة  -
عبد الهادي التازي دار    ،تحقيق  ،مام تاريخ بلاد المغرب الاندلس في عهد الموحدينلأبا  المن  -7

 . م1964، 1الغرب الإسلامي،ط
 : عبد الواحد المراكشي -
المغرب  -8 أخبار  تلخيص  في  العريان،المعجب  السعيد  محمد  ج  3كتاب  ،تحقيق  المجلس  ،1، 

 . 1963/يوليو/تموز1383ر،صف،  رية العربية المتحدةو الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمه
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 : عبد الواحد المراكشي -
 مكتبة الثقافة الدينية،  ،1997،  1، تح د/حسين مؤنس، طوثائق المرابطين والموحدين -9
  :بن الأثير  عز الين أبو الحصن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني الشهيربا  -

 بيت الأفكار الدولية .  ،رميلكا اعتنى به أبو صهيب  ،الكامل في التاريخ -10
 عصمت عبد الل طيف دندش:   -

افريقيا    -11 غرب  في  الإسلام  نشر  في  المرابطين    –  1038هـ/    515  –  430دور 
 .، تح،أبي بكر بن العربي، دار الغرب الإسلاميم1121

 :علي بن أبي زرع الفاسي -
دار المنصور  ،نة فاسديم  الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ -12

 .   م1972، الرباط،لطباعة والوراقة
 : ابن الأبار -

السيراء  -13 ج  الحلة  القاهرة،  المعارف،  دار  مؤنس،  حسين  ط2تح  ،  2ط،  1963،  1، 
 م. 1985

 :ابن عذارى المراكشي -
والمغرب  -14 الاندلس  ملوك  أخبار  اختصار  المغرب في  معروف  ،البيان  عواد  بشار   ، تحقيق 

 . م2013هــ،1434،تونس ،، دار الغرب الإسلامي1،ط3ج،ادعو ر محمد بشا
 : البيدق أبو بكر الصنهاجي المكنى -

ترجمه إ لافيبروفينسال، بولس كتنر  ،كتاب أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين-15
 . م1928الكتبي بباريز، 

دار  ،ن منصورب  اب تحقيق عبد الوه ،المقتبس من كتاب الأنساب  في معرفة الأصحاب    -16
 . 1971،الرباط،المنصور للطباعة والوراقة

 :العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن القنفذ القسنطيني  أبو-
الدار    ، وعبد المجيد التركي  ، تحقيق محمد الشادلي النيفر  ،الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية  -17

 . م1968،التونسية للنشر
أو  -18 الإسلامية  اسبانيا  والاعلامتاك  تاريخ  أعمال  بروفينسال  ،ب  ليفي  إ.  دار   ،تحقيق 

 .م 1956،بيروت ،المكشوف
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 : أبي عبد الله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعيني القيرواني المعروف بأبي الدينار -
وتونس  -19 أفريقية  أخبار  في  المؤنس  بحاضرتها  1ط،كتاب  التونسية  الدولة  مطبعة   ،

 م.   1286، المحمية
 :الزركشي -

الدولتين الموحدية والحفصيةتاري  -20 العتيقةتحقيق محمد ماضور  ،خ  المكتبة  نهج جامع  ،2ط،، 
 م. 1966،الزيتونة تونس 

 : عبد الرحمان ابن خلدون
تاريخ ابن خلدون المسمى دوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من   -21

راجعه سهيل  ،حاتةيل ش ضبطه خل ،م(1406-1332هـ/  808-732ذوي السلطان الأكبر)
 . م200،هـ1421، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع6زكار ج

 :مجهول -
المراكشية  -22 الأخبار  ذكر  في  الموشية  زكار،   ، الحلل  سهيل  زمامة  تحقيق  القادر  دار    ،عبد 

 .م1979هــ، 1،1399دار البيضاء،ط الرشاد الحديثة،
 قائمة المراجع:  -ثانيا

 إبراهيم حركات : 
،دار الرشاد  1(،جقبل التاريخ إلى نهاية دولة الموحدين  بر التاريخ  )من عصر مارب عالمغ  -1

 . م2000ه،1420الدار البيضاء، ،الحديثة
 : السيد عبد العزيز سالم  -
 .مؤسسة شباب الجامعة ،تاريخ المغرب الإسلامي  -2
 .م1985،مؤسسة الشباب الجامعية ،في تاريخ حضارة الإسلام في الأندلس -3

، دار  تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة  -4
 . المعارف، لبنان، مكتبة الأبحاث التاريخية والأثرية، مكتبة المهتدين

 : رشيد بورويبة -
الناشر وزارة الإعلام   ،ألتاميرا، مدريد اسبانيا  طباعة ورشات الفنون المطبعية،  ،عبد المؤمن  -5
 . م1976،الجزائر،افةالثقو 

 : سامية مصطفى محمد مسعد -
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غرناطة    -6 إقليم  في  والاجتماعية  الاقتصادية  من   الحياة  والموحدين  المرابطين  عصري  في 
 م. 2003ه، 1،1423مكتبة الثقافة الدينية، ط م(،1223-1092هــ /620ـ484)

 :عبد الرحمن علي الحجي -
-711هــ/897-92سقوط غرناطة)حتى التاريخ الاندلسي من الفتح الإسلامي   -7

 م . 1981هــ،  2،1402ط،دمشق بيروت  ،،دار القلمم(1492
 : عز الدين عمر موسى -
 .، دار العرب الإسلاميتنظيماتهم ونظمهمالموحدون في الغرب الإسلامي  -8
 : عزالدين أحمد موسي  -
السادس هجري    -9 القرن  المغرب الإسلامي خلال  الاقتصادي في  الدا  ،النشاط    ، شروقر 
 م1983هــ،1403، 1ط
 : عصمت عبد اللطيف دندش  -

هــ/  546-510الأندلسي في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني )   -10
 . بيروت لبنان ،دار الغرب الإسلامي ،تاريخ سياسي وحضاري ،م(1116-1151

 : محمد المنوني  -
، 2ط ،الرباط ،دار المغرب  ،ينوالفنون على عهد الموحد والأدبالعلوم    -11

 . م1977ه،1397
  :إبراهيم القادري بوتشيش -
المجتمع -12 المرابطين  عصر  في  والأندلس  الطليعة   الأولياء،   -الذهنيات  -المغرب  دار 

 .لبنان-، بيروت 1للطباعة والنشر، ط
 أبو العباس أحمد بن خالد الناصري السلاوي:   -
الأقصى -13 المغرب  دول  لأخبار  جعفرالاستقصا  تح  دار  الن  ،  الناصري،  ومحمد  اصري 

 . 2م، ج1954،الكتاب، الدار البيضاء 
 حسن أحمد محمود:   -
الوسطى، -14 العصور  الفكر   قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في  دار 

 .العربي، جامعة القاهرة
 : حسن علي حسن -
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العلوم   دار  كليةالحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس" عصر المرابطين والموحدين"   -15
 . ، الناشر مكتبة الخفاجي1980،  1جامعة القاهرة، ط-

   :حسين علي حسن
مكتبة الخانجي  ،الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين  -16

 . م1980،  1القاهرة، ط ،بمصر
 حمدي عبد المنعم محمد حسين:  -
في   -17 والأندلس  للمغرب  والحضاري  السياسي  الآداب  ،طينالمرابعصر  التاريخ  -كلية 

 .  1997دار المعرفة الجامعية،  ،جامعة الإسكندرية: 
 :  خالد بن ناصر بن سعيد آل حسين العبدلي الغامدي  -
والنّصارى،دراسة   -18 المسلمين  بين  قرون  ثمانية  خلال  الأندلس  في  العقائدي  الصراع 

 ة، لسعوديية ا، الرياض، المملكة العرب1مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع، ط عقدية،
 :  الخليفة حامد محمد

انتصارات يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة وقائد المرابطين موحد المغرب ومنقذ  -19
( الصليبيين  من  الصحابة،  م(1106ه/500-م1009ه/400الأندلس  مكتبة   ،

 . م2004الإمارات،   -، الشارقة1ط
 راغب السرجاني: 

السقوط، -20 إلى  الفتح  الأندلس من  إ  قصة  جمة    للن شرقرأ  مؤسسة  والتر  م،  2010والت وزيع 
 . م2011ه/1432، 1ط

 :  سعدون عباس نصر الله-
، دار الن هضة  دولة المرابطين المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين    -21

 م1985-1405،  1العربية للطباعة والن شر بيروت، ط
 شوقي أبو خليل: -

سورية،  -لبنان، دمشق    –فكر المعاصر، بيروت  دار ال،  ينالزلاقّة بقيادة يوسف بن تاشف    -22
 .م1980 2ط
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 طارق السويدان:   -
أبريل  -1426، الكويت، ربيع أول  1، شركة الإبداع الفكري، ط رتاريخ الأندلس المصو  -23

 . 241م، ص  2005)نيسان( 
 عبد الكريم غلاب:  -
 . 2ت، ج ، بيرو 1دار الغرب الإسلامي، ط قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، -24
 : مد الأمين بلغيثمح -

العلم    25 إلى مدينة  السياسة  المرابطين بالأندلس من مدينة  ، جامعة 1الوعي، ط  دار ،  دولة 
 .الجزائر

الإسلامي -25 الغرب  تاريخ  في  الخلدونيةنظرات  دار  والتوزيع،  طللنشر   ،1  ،
 م2007ه/1428

 : محمد عبد الله عنان -
  وائف منذ قيامها حتّى الفتح المرابطي، الط  دول  دولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني  -26

 ،1997ه/1417 4الناشر مكتبة الخانجي القاهرة، ط
 محمود السيد: -

 .، مؤسسة شباب الجامعةتاريخ دولتي المرابطين والموحدين -27
 الكتب المعربة:  -ثالثا
 : شال اندري جوليان  -    

تونس      -1 الشمالية  افريقية  الى سنة قصى  الأ  المغرب-الجزائر –تاريخ  الإسلامي  الفتح  من 
 . م  1983فيفري ،2ط،2ج،دار النشر التونسية،، تعريب محمد مزالي وبشير بن سلامةم1830

 :يوسف أشباخ -
العطار،    تاريخ الاندلس في عهد المرابطين  والموحدين،  -2 ترجمة محمد عنان، تقديم سليمان 

 . م2011،   2المركز القومي لترجوة القاهرة ج
 الرسائل الجامعية: و  اتذكر الم -رابعا

 :إبراهيم القادري بوتشيش -
المجتمع  -1 المرابطين  عصر  في  والأندلس  التاريخ  الأولياء  –الذهنيات    -المغرب  شعبة  كلية  -، 

 دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، -جامعة مولاي إسماعيل مكناس-الآداب والعلوم الإنسانية 
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 : خميسي بولعراس -
الاجتماعية -2 الطوائف ثقافوال   الحياة  ملوك  عصر  في  للأندلس  -1009ه/479-ه400)ية 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، كلية (م1086
باتنة،   مزهودي،  مسعود  الآثار،  وعلم  التاريخ  قسم  الإنسانية،  والعلوم  الآداب 

 م2006/2007  –ه 1428ه/1427
 :  عبد القادر بوباية-
البربريةعصر    -3 الممالك  الأندلس:  في  الطوائف  الإسلامي، ملوك  المغرب  وحضارة  تاريخ  ماستر   ،

 2020/ 04/ 04قسم التاريخ وعلم الآثار، وهران 
 :  عمر حسين بله فرحان -
4-  ( الأندلس  في  العامرية  لنيل   م(،1009-  978هـ/399-هـ368الدولة  مقدم  تكميلي  بحث 

التاريخ  تخصص  الماجستير،  النيلين، كلية سلامالإ  درجة  جامعة  الله،  عبد  علي  خالدة  إشراف:  ي، 
 . 2019ه/1441قسم التاريخ، -الدراسات العليا، كلية الآداب 

 محمد محمود عبد الله بن بي ة:   -
المرابطين -5 عصر  في  للعلماء  السياسي  الت اريخ  الأثر  في  الماجستير  درجة  لنيل  مقد مة  رسالة   ،

إسلامي، تاريخ  أحممحم  الإسلامي، تخصص  العربية  د  المملكة  القرى،  أم  جامعة  الله،  د حسب 
 .السعودية

 :محمد عطا الله سالم الخليفات 
6-  ( الموحدي  يعقوب يوسف  أبى  الخليفة  -1163هــ/580-558المغرب والأندلس في عهد 

التاريخم(1184 قسم  العليا،  الدراسات  كلية  الدكتوراه،  شهادة  لنيل  مذكرة  جامعة    ، ، 
 م. 2015مؤتة،

 : الح نو سوي -
مقارنة -7 دراسة  الأندلس  في  والموحدين  المرابطين  مذكرةحركة  في    ،  الماستر  شهادة  لنيل  مقدمة 

ة الطاهر مولاي سعيدة التاريخ الساسي والحضاري في الأندلس، شعبة تاريخ، داعي محمد، جامع
2015 /2016 . 
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 عبد الجلل ملاخ: -
والفكري،   -8 السياسي  وأثرها  بالأندلس  المذهبية  الوسيط  ة  رسالالحركات  التاريخ  في  دكتوراه 

الجزائر جامعة  التاريخ،  قسم  بحاز،  إبراهيم  أ.د/  إشراف  هـ/  1439-1438،  2الإسلامي، 
 م 2017-2018

 الندوات: -خامسا
   عبد الهادي حميتو:

  بحوث الندوة العلمية التي نظ مها مركز ه( حافظ المذهب المالكي،  430أبو عمران الفاسي ت)  -1
ياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء بمناسبة مرور ألف عام على وفاة أبي عمران  إحاث و والأبحالدراسات  

م، مركز الدراسات والأبحاث 2009أبريل    30ه الموافق  1430جمادى الأولى    4الفاسي، يوم الخميس  
 وإحياء التراث الرباط المملكة المغربية الرابطة المحمدية للعلماء
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 ملخص: 

هام  تناولت هذه الدراسة أسباب ونتائج دخول المرابطين والموحدين للأندلس وهو موضوع   
، حيث تعرفنا فيها على نشأت  رحلة هامة من مراحل التاريخ الأندلسيماره  باعتب   ويستحق الدراسة
ما نتج عن ذلك العبور و   الموحدية في بلاد المغرب ثم أسباب عبورهما للأندلسو   الدولتين المرابطية

تم من خلالها استرجاع هيبة ومكانة الإسلام في تلك العدوة ثم    وانتصارات وتحولات،  من معارك
وعهد اهار  الازدو   الرقي للمرابطين  بالنسبة  بن تاشفين  يوسف  بن  علي  ذروته في عهد  بلغ  لذي 

كما تطرقنا لزوال وأسباب سقوط هاتين   ،يوسف بن عبد المؤمن وأبنه يعقوب في عهد الموحدين
 الدولتين العظيمتين 

 

Summary : 

This study dealt with the causes and consequences of the Almoravid 

and Almohad entry to Andalusia, which is an interesting topic in the study of 

Andalusian history, where we got acquainted with the emergence of the 

Almoravid and Almohad states in the Maghreb, then the reasons for their 

crossing into Andalusia and the battles that resulted from that crossing 

through which the prestige and position of Islam in those countries were 

restored. Enemy, progress and prosperity, which reached its climax during the 

era of Ali bin Yusuf bin Tashfin for the Almoravids, and the era of Yusef bin 

Abdul Mumin and his son Yaqoub during the Almohad era . 

 

 

 


